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0154550 ك85للاأعع7 ع5] .2018 - 2015 وام عاععغ513 5غ]ا طأانلا عم ذا ما صموام >اعمنهى مظان 
عط 35 أاعنلا 35 ,2017 106 0دام امنا عط ,2017 106 أعع عباط عمتاأوععمه0 علخ 0ع/ام مم3 عصحة 

كك موتاععاء *5اع ط لطعم نا0ظ 0م3 مان أ0 عع هله رامق 


معه5 كوط 018411 لإع 801/03 /ا01غ3اباعع5 ,بلاء1أاه2 :عن/الاعع[00 عامع53 15 5 اعام8ا) 01 31م كم 
501000 3017/06385 طأا 60015 عنمتخأع5 56300310 |3503 طاعغاصا طأغانلا عمطاقع | طلاصمطم لإأعنالاع3 
علالاعع1امء عطخا لعلنباعما طعاطلةا 01 عممرهك .لإ1كأد5لا0صا عطخآ ,ه10 د5مه]6داباوع 300 لإءأامم 
(8685) لوأوالااعم ناك عمكام83 مه عع] امهم ماع85 عط مغ كعط ممعم اعمظلن 05 >اعجطلعع1] 
101 اع03ممم4 أمعصطع.)ناكدءع/! 51300310150 06 أوعماناء00 ع/ا3]انادوكمم) 5 عمع3| عطخا مه 
(58|) 80300 دعء]نااع5 أواعصمقصاء عاأمطوقاذا مغ كأمعصصعم 84115ان 0م36 باوا8 ١|2مه060عم0‏ 
لمان .(ع356الاكطاع8 عأامنقاذا) ال1ةاخع85 م1 دعامأعماءط عنألأبا©ه مه 18 غ031 عالادممعاع 
لا>3017/0636 /019غ3أناعع؟ ,لإعأامم 05 352 عطخ 10 ذع03مم3 0311م 3 لإأمم3 ععطغابآ 0غ كمضوام 

1011 18/ا0 0 /إ1أ5نا00] |تأعطمقصآ عأممقاذا عطا ما دعاء امم ا1مغ3اباعء؟ غأ5 لمم ه10 
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5 لأعنامطاط] ذأت/ااع]طمأا 3اباوع) ١ه‏ 5ئأإاعملاء لإ1أدلا0طا عطآ طغآأنها ل0ععدعمء واج ١|غ]م8ا)‏ 
0 5أطاعباوطآ 300 كلاأآعمثأ د5ع10/ا0م 1)6/ا غ15 .(1/)60) ملاه6 ع/381]انلادمه©) دععطامرع[/ا 
./و511لال0ما عطة مغ دعاطوعع/اأاع0 ]مان 01 ععمقن/اعاع؟ 0مة لإ أأأهباوه عطخ عمأاعصمخطمع 


ل0ممعع5 15 ]ان عط©آ 05 31م 35 لأععلادذا عزعللا 1635005ألطنام 300 5اممع؟ لاعنوعوع, أوزعناء5 
01 معو35عاعء عط©خأ ذأ أمععع؟ أد5مم عط[ .5صمقلاوء]أاطبه 0م33 طععوعدع85 :عن/الاعءزط0 عأوع5113 
طعاطنها ,لمأوعطوظ مز (ك8ا0) لإعلطبيدذ '5ئعكام83 عأمقاذا 6١1053١‏ أقناصصة ل0مومعه5 15عم8ان 
.00111125 0177601 29 او كعادو ع أنرواذا 856 07 826005 عطآ أ0 كلنناعالا عطخآ معو5وعملاه 
»|15 رع6017/6130 0100131 ,35 لأعلاد 65أ100] 5/ا3110/ا 0 كعطآأءع81 لعنباوذا 3150 كقط 1 ]م8ا) 
ع3 كع ماع86 مان .>انءاناكد |11621م3) 2 2م11 300 1 غ2م1! 300ة رععم3أامصمسطه0© لم3 غخمع ممعع دم نالا 
اهاعصقصآ عأموقاذا ,10 د5عأمهغ 3260 دعنادذا 0131م لطأ عمأاع/ا0© كأدع ماناءه0ك أقءع الإااجمة زم لاك 

|5100. 


اعام8ان ,رع مأنخطذ 3]502ططءهأمصا 320 ددعمع: للخم :ع/الاعع[0 عأم8عغ]513 أطخا 15 عماجأاهعء ما 
مأ د5عع معئرع1مه) 350031 ماع]ما 0مة لابه ركعملاعء/0 عاط3غأ0دمبنه8 1ه دعارع5 ماعلا 
5 أل عمل اماطخاخع8” :لعسماعطخ ,لطبمهغ أجطه|0 مان عط ذا معطا عضه ططق غخصم3ءع] ]معاد غ1051/ا 
أصع مط أاطوندع 5م018 آم /ازوئمع/ ا أممم "!15 عط 0ع انهم طعتطيحد ”طغيلامء6 عاطومأوأد5نك ه] 
01 كامة8 أوامع عط 01 عمع38ممغ 38م عطخا علطن لمع215نع0 و5قنثلا طالاءه؟ /إ180/0-03 ع1 

.5 11لا0» 28 طقطخا ع ممم ملامءع] د5عغدوعاع0 لا 0ع0معغ3 5قنلا مطانارمع عط] .لمأوعطح8 


01832120 لاإأأماوز اعخرظان 5غخأع31طم ضموعمموعع]أل0ع/7 015 دع أمامممعء وموأماعمطء عطخ ووماءع/ا0) 
:ع2 صا عأمواذا 1ه ؤ5غع31/! عمامماعناعما عط“ لأعمسمعطا رصبصمع ععمهمواء عأموادا مه 
عط] .(8قلا) كامة8 346 015 وماصنا عطخا طخأانهط كدوع856ءع23ط غأع 1/131 300 ركصه36اناوع85 رد5عاء امم 
عط 01 ألطاعع/ا60 عط©آا 01 عممعوعم 300 د5عع16م5ناة عطأ علطن لاعط 5قنلا مطابءهط /[0-03/لاا 
-أاطنا] 0 كاصوظ أوخامع) 

00 ردعلادذا ل/إ1أ5لا0طا 5د5ع3001 0غ 2016 أ كعتاتاعع /ا1أ5لا0لطا 5لاهأ3/ا 0اعط وان 1١‏ م8ا) 
ما ,3أ636 ألناحك5 آه مولع متكا رطوللع1 مذ عمقعء/8 عاطوغلمسمه 299 عط وز معط عممصطة 
عط صا دععمعأاهطء د5وعء300 مغ ,(8نا١)‏ ع“اموظ أمعمممهواعناعنا عأممطداذا عطا ط6أنلا ممنأهه6و1امء 
قط (طالااذا/اا) دعدأمعع تامع مع512 ماباألع/7 0م30 اأهمك ممق مل ذاطا عامط قاذا 


3 لعمعاد )١811(,‏ عأنا أ ناكصا عطاصات؟! 300 طععوعوع8 عأممذاذا عطا لمق اعحمظان ,2016 مأاممزامجع 
1151-01-5 عط اذا ]5ع مغ أععز0)م غأماوز 23 م1 (لاها/اا) عمألصخغ5معء0ملا أه مادا عطق0 ممع ا/ا 
عأمن قاوذا“ :لعطصلرعغ ,معفأكدلاد عصلامصه عطا .لإاامغ]أ5ممع 0363 /ا1أد5نالصا [3تأعطهصةآ عأممواذا عمكا 
عا 3زاع؟ 0م3 ع/اأومعطع)م طلم 3 ع0 أ/ام0ام مغ عم اق ذا رز(ااع١ا)‏ ععمعىو ]أااعخما لإلأكباما |دأعممماع 

1 300 033 [أ3أعطق ص ا-ممم لمق أدأعمقصةآ عام واذا 
مان أمعممطمماعن/اء0 [وصملأووع201 :عن/اتلاععز00 عأع8ع513 ططااباه؟ *واع842ا) عط ععلصنا 
01 واعناع| أمععع011 عطضاماتخ 305/لامغ ل0عغعع138 د5عم(0امطوا08م 01 م308 3 لعأعءع نالوم 
05 ذه ك5مهطىامل/لا اوعامطعع! 01 د5علمع5 3 لاعط اعثرظا) .00315ه]و5وع01م لإ1غأد5بال0صا 
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©] .032 ناك 300 ,82313 أ10ا53 ,رطمأةططوظ ع0 ألبااعطا ركط501»8560اناز 5لا3110/ا مآ أمعمامماعن/اءع0 
8 - 6 6ه طضولنك 01 كامة8 أوأامعن عط©خ لإ لعغ5هط و5ثقنلا ممطكاءمنها 0اعط لإاأمععع؟ أوممما 
3150 |غ]ثم/ظ8ا) .5ع]طلامع 5 (مطامغ]آ 5عغ]3ععاع0 60 لاإاأندهعم لإ 0عع0معغ3 ,2016 معط مرععع0] 
لامكا مماصنا كامة8 2نل0بكذ طك6أنلا ,مانام 1قطكا مأ مموادودوع5 ئ5إعط ممع ا/اا عاععغ23غ5 مع12مهعه 

5 اع0 0 طع53 300 ذ5اع6 ططعطلط 5]ا طغأأنلا موأودع5 عطخ] ع مادا 


00 3ألا 5م1]1الامء 14 أ 5ع7ا تت ةا008 21163500ع0 [تلوأوودع201 عع نالمم» | ]مان 2016 ما 
58 60 158نال ععضاأتغ] مععط عناقط 1002315و5د5ع01م 600 مقطأ ع: هللا .كامعع3 0ع01ع3620 
.560 

؟لآاطع5 106 دعت امرومع20 عل/اتألاعععاع 01 و5علمع5 لعلاضلاممه لإأألاآووعععناد 50ا3 ]018/4 
لاعناا عغطخ طخأانلا ملطكاعم 3م طأا لعععنازاع0 عنمعنها طعاطنها ,ككاصحط عام واذا 01 غ+أمعمعع 3صطهمما 
1717م 0154 300 مأطد5اع30ع)! 5نا0])اع010: 3 6ه ععد5ذناء10 ع0اططواع0م عط! .١٠|0مطءعد‏ ودع رأو5نا8 
.5115 


©6أا 228 5]أ 01 311 عمالاعاطءعة صا الاآودععع ناد مععءط كوط أعأامظان أجطخا عنهطد مغ 0ع35ع1م م3 ع/لا 
.8 - 2015 طواط عاأاععغ]3غ]5 عطخ مآ طمنلاه00 3110| 35 دعلا دأاطا دع/اتاعع[00 300 315م0ع8 


عط عنألنااعصا 5اع10امطاع)ا3غ5 كناهأ30/ا اناه كأطقط] 0غ لاطب 0مم0 ذاطخ عا3غ اذا 0آنامننا علا 
0 كلعلا 15 عدعطةآ ععناه 11م8ان مغ أرع(طعع38الامعمء 300 ]1مممناك أأعطة ,ه15 راه8 اعامرظان 
.“ل 511ل 0 أ |3أع32ط] عأممطناذا عطا مخ 01م مناد 300 عع مجطء 01 أمعع38 م عواعطا 


300101 1021586م0 طأوماع؟ عللا رععطقطآ عاممطواذا عداءة1 كدععمعأامطء عطآ ااه رعص ألم 3غدطاء لاه لم 
320 [03وودع01م طغأهط عممط مل عمللا .ا 1أدنالما عطخا 01 أمعمصممهاعن/اعل ممه مملععمءم أل عطا 
العطناخ /إ3غخ5 .2017 نوعلا علاطم عطخ م1 لإأأماءعم05م 300 د5وعععلاد 00آ د5عنا ا أحمهومرعم 


المجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية 


مجك 
© )|| #ه عزتررج|و| ]10 |0101 ) أجزعم06 
0/715]أنا 3131/15 300 831005 
اءاذقاا) 
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سعر الصرف ك (مكبر صوت) مالي 
في البلدان ذات الديون بالعملات الأجنبية 


رئيس التحرير 


لقد تناولنا منذ عام في يحاندات العدة 477 بزرايظ القراة مقا لذ لرئيس كرد الأ كوو ميخ زرايط للقرادةم؟ حبك 2 
التركيز في المقال حينها على الديون واصفا إيَاها ب( أنها قصة لا تنتهي ) . 
ذكرنا آنذاك- أن القصة بدأت بحلقة أزمة المصارف » ثم بحلقة أزمة الحكومات » وأضاف ‏ 


ا 


فقون" تقال 
المشار إليه حلقة ثالثة للديون؛ وأنها ستكون عند دول الأسواق الناشفة» ثم تنبأ بالحلقة الرابعة؛) حيث تعود كرة 
الثلج أدراجها إلى حلقتها الأولى لتتابع تدحرجها في حلقة مفرغة مفزعة . 

وتنشر الايكونوميست في هذا الشهر مقالين في عددها تاريخ 7-51١-7١١7م»‏ أبدى الأول غرابة لترحيب البعض 
بصعود الدولار» وتساءل الثاني عن تجاهل البعض للدور المركزي الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي . 

ويصب المقالان جام غضبهما على الديون ودور حركة سعر الصرف في تأجيج جحيمها . 

ولأهمية المقالين أحببت تلخيصهما والتعليق عليهما بما يقتضيه الواقع الحالي . 

* عنوان المقال الأول : لماذا تعتبر قوة الدولار سيئة بالدسبة للاقتصاد العالمي ؟. رافظ القراوة. 

* عنوان المقال الثاني : قوة الدولار هي مشكلة للعالم: فماذا تعني قوة الدولار للاقتتصاد العالمي ؟ » (رابط القراءة) . 


لقد عرضت أهم عملة فى العالم عضلاتها في الأسابيع الثلاثة الفائتة بعد فوز الاقتصادي دونالد ترامب فى 

الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ فشهدت أشد ارتفاع لها على الإطلاق مقابل سلة من عملات البلدان الغنية» وهو 

الآن أكثر ب /5٠‏ من أدنى مستوياته عام ١١١١م.‏ 

كما أنينا عر دك الاندماج النسبى لغملانث الأسواق'الناشفة أيضا ف 

- انخفض "اليوان' عملة الصين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام ٠٠٠١‏ م؛ فذهب الصينيون إلى 
تشنيد القيوة على عبات لاحر ذ الاجنيية موقيل تتتركاتها اخيلية للخد فم هيدا اليوط 

- انخفضت الروبية عملة الهند لأدنى مستوياتها مقابل الدولار» ويترافق ذلك مع معاناتها من مشاكل في 
صناعتها ( رابط القراءة ) . 
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انخفضت العملات الاسيوية الأخرى إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية فى 9541/١‏ ١-939/6١)م.‏ 


امسر رق ابي و ع الإسوات رد فك نر ع ل وات سرس لتر الس في ىن ااتخضافت” 
في أمريكة. ومن ذلك التغير المتوقع ما يدعم ارتفاع سعر الدولار» ومنه ما يجعله مثار قلق . 
فمن الأسباب التي تدعم ارتفاع الدولار: 


رهان المستثمرين على سياسة المرشح ‏ ترامب لخفض الضرائب» وإنفاق مزيد من الأموال العامة لإصلاح البنى 
التحتية المتداعية؛ ما سيؤذي بمجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات أسرع من التضحم . 
ارتفع عائد السندات الأمريكية ( لعشر سنوات ) من /١١17‏ إلى /7٠١7‏ إثر الانتخابات؛ فشكل عامل جذب 
لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال؛ إلا أن هذا الجذب سيدفع نحو التوسع في حجم الأسواق ( المالية والائتمانية ) 
العالمية» وسيزيد من محورية الدولار بصورة أكبر. 

تفوق الدولار على نظرائه» ثما سيبقيه وسيلة تبادل ومخزن للقيم دون منازع . 

تشكل منطقة تخص الدولار بحكم الأمر الواقع؛ ففي عام 4 7١١‏ م ضمت منطقة الدولار أمريكة والبلدان التي 
تتحرك عملاتها مع الدولار. شمل ذلك0٠7/‏ من سكان العالم و٠5//‏ من ناتجهم المحلي الإجمالي أيضا. 
ارتفاع حجم التمويل بالدولار خارج حدود أميركة في السنوات الأخيرة . 

ازدياة الطل على انر در سيب فو الأسواق الباشعة الاقثر دراووالا كتير بعاحة [لتهوي., 


أما الأسبانيه العى مجعل مين الدولار:مغار قلق فهى : 


أن المتتبع للنفوذ الأمريكي كقوة تجارية يجد أنه يتراجع باستمرار» فمثلا: تراجع عدد البلدان التي تشككل أكبر 
سوق للصادرات من 54 في ١9314‏ م إلى 77 بعد عقدين من الزمن . 

أدى انخفاض أسعار الفائدة في أمريكة ( منذ الأزمة المالية ) بصناديق التقاعد الأمريكية؛ لأن تبحث عن ملاذ 
لعوائد لائقة في أماكن أخرى . 

هرع الناس لشراء السندات المقومة بالدولار والمصدرة في أماكن غير متوقعة؛ ك( موزامبيق وزامبيا)» وكذلك 
تلك الضاذرة غنن شركات الأسنواق الناشعة. واكاتبق الشبر كات المصيدرة سعيدة ااقتراضن اللرولار بأسغعار أقل ما 
هو سائد في بلادها. وقد بلغ حجم هذا النوع من الديون ما يقرب من ٠١‏ تريليون دولار قبل العام الماضي؛ 
ثلثها في الأسواق الناشئة - وفقا لبنك التسويات الدولية ومنتدى محافظي البنوك المركزية . 
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فكيف يعمل سعر الصرف ك ( مكبر صوت مالي) في البلدان ذات الديون بالعملات الأجنبية؟ 

إنه إذا ما تم الترحيب بالدولار القوي في طوكيو وفرانكفورت» فهو أقل ترحيبا في الأسواق الناشئة؛ وذلك بسبب 

الانخفاض الحاد في عملاتها ما يشكّل ضغوطا على بنوكها المركزية لرفع أسعار الفائدة؛ لمنع (ازدياد الاستهلاك, 

واحتواء التضخم الناتٌ ). فعلى سبيل المثال: رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في 4 ؟ نوفمبر ردا على 

هبوط سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار. 

إن الاقتراض بالدولار» وسداد الشركات ديونها بالدولار؛ سيؤدي إلى ( تراجع الاستثمار» وانخفاض فرص العمل ) . 

مخاطر الدولارالقوي على دورة الاثتمان : 

- عندما يرتفع الدولار فلا تكلفة خدمة تلك الديون. 

- يؤدي الدولار القوي إلى تأثيرات مباشرة على المقترضين؛ حيث يصبح الاقتراض الخارجي أرخص ثما سيؤدي إلى 
زيادة عرض الاثتمان المحلي . 

- ارتفاع تدفّقات رأس المال ستؤدي لارتفاع أسعار الأصول ا محلية؛ بما سيشجع ذلك على مزيد من الاقتراض 
لارتفاع قيمة الضمانات . 

- ليس كل دولار مقترض من شركات الأسواق الناشئة سيستخدم في الاستثمار؛ بل في الأغلب ما ينتهي المطاف 
ببعض المال للإيداع في حسابات مصرفية؛ فيكون متاحا للإقراض مرة أخرىء, وتمويل شركات أخرى به . 

- يحرك الدولار القوي ( هذه الدورة ) باتجاه معاكس؛ فمع ارتفاع الدولار يسعى المقترضون لخدمة تكاليف ديونهم 
المرتفعة عند هروب رأس المال» وحال هبوط أسعار الأصول. وتكون النتيجة مزيدا من الشروط الائتمانية في 
كثير من الأماكن خارج أمريكة لضبط الثروات بالدولار. وليس من قبيل المصادفة أن بعض أكبر الخاسرين مقابل 
الدولار كانت عملات البرازيل» وتشيلي» وتركياء مع الكثير من الديون بالدولار. 

إذن: يسبب ارتفاع الدولار توسعا في سوق الاثتمان؛ ويزيد مخاطرها. 

أما مخاطر ارتفاع الدولار على أمريكة فيتلخص بالاتي : 

- تكمن مخاطر ارتفاع الدولار على أمريكة باتساع عجزها التجاري؛ بسبب ضغط العملة القوية على الصادرات 
وزيادة الواردات . 

- زاد العجز في عهد ريغان ؛ بسبب زيادة إجراءات حمائية مشابهة لما سيفعله المرشح ‏ ترامب - حسبما صرح 
به-» ويستدل من ذلك؛ التلاعب في قواعد التجارة الدولية لصالح بعض البلدان . 
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سييرداة العك: : بيب ليلديندات المرشح راس فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات من الصين 
والمككسيك" في محاولة لإحداث توازن في التجارة . 

- شككّلت زيادة الدولار بنسبة /5٠‏ بين عامي ١90(‏ و560١‏ ) م ضغطا على المصدرين الأميركيّين. وقد تم 
إلغاء وضع حواجز تجارية من خلال اتفاق بلازا عام 5 م ؛ ما أضعف الدولار. ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه 
مع الرئيس المنتخب وسياساته المرتقبة. 


فتصوروا فيما لو اتجه العالم نحو الحد من الاقتراض» فكم من المخاوف العالمية ستنتهي؟ 

وتصوروا كذلك لو أن هذا العالم ألغى الفائدة الربوية» فكم من همومه ستنقضي؟ 

إن ارتفاع سعر الدولار سيكون كارثيًا على أمريكة والعالم معا ؛ طللما أن هذا العالم سيبقى غارقا في الديون» 
فدوامة الديون لا أمل من الخروج منها إل بإسقاط الربا وإمهال المدينين حتى تتيسر أمورهم؛ فالدين يثقله الربا التى 
سرعان ما تتحول من فوائد مجردة إلى دين جديد متراكم بعضه فوق أصله. ويدور الجميع فى هذه الدوامة دون 
وجهة واضحة سوى لمزيد من الغرم الشديد؛ فقد بلغت ديون ( الحكومات والشركات ) خارج أمريكة حتى نهاية 
العام الماضى 3.7 تريليون مقومة بالدولار - وفقا لبنك التسويات الدولية- وبلغت ديون الأسواق الناشعة .م 
تريليون دولار. 


وياللأسف؛ إنه عالم يتعلّم بالممارسة مدعيا وزاعما أن لديه عمالقة من الاقتصاديين الأكفاء» والأذكياء الماليين؛ 
إلأ أنه غارق إلى أذنيه فى أنفاق الديون» ولا أمل لديه إلا بالاقتراض الربوي ا حرم من جديد . 

حمًا إِنهاا قصة لا تنتهي )» أبطالها الأساسيّون هم: (الربا والتوسّع في الدّين والبيوع الوهميّة )» وهم كأبطال أفلام 
هولييود و بولييود لا يموتون. 

لكن هل هناك من لا يموت؟ 

أجل : في عالم المال إِنْ السلع والخدمات التي تقبع في سوق المستقر - كما ذكرنا آنذاك في مقالنا الافتتاحي للعدد 
1١‏ (عدد فبراير 4 70١‏ )م - لا تموت أبدا؛ بل تجعل الأسواق تتضخم ب سرطان خبيث يقتلها. 


حّماة ( حَماها اله ) بتاريخ "٠‏ من ربيع الأول ١ه‏ الموافق ه؟ من ديسمبر/ كانون الأول ١1١7م‏ 
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مراجع الاقتصاد الإسلامي 


عبد الله بن عبد المالك بن أحمد الرمضانى 


لقد أضحى الاقتصاد الإسلامي وعلومه اليوم موضع اهتمام لدى كثير من أطياف المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية, 

ويوما بعد يوم نشاهد ونرى زيادة الاهتمام من قبل الدارسين وطلاب العلم؛ بل ومن عموم الناس؛ وحن من غير 

المسلمين» بهذا التخصص في حضم هذه التطورات الاقتصادية المائلة والأزمات المالية العالمية» والمعاملات المالية اليومية 

المتكاثرة والمتزايدة بشكل لا يتناهى كثرة. 

وقد لمست رغبة كبيرة من كثير من المبتدئين بالدراسة أو الاطلاع على هذا العلم في معرفة أهم الكتب والمراجحع الي 

تعبد لهم الطريق وتساعدهم في نيل بغيتهم؛ ورأيت كثرة الأسئلة الي تعرض في مواقع الانترنت ومجموعات التواصل في 

الاستفسار عن أهم هذه الكتب والمراجع. 

ومن هذا المنطلق قمت بسرد بعض من أهم الكتب والمراجع ف هذا العلم؛ والى أرجو أن ينفع الله تبارك وتعالى يما 

قارئهاء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه. 

وقبل أن أبدأ في سرد هذه الكتب والمراجع أود أن أوضح أن علم الاقتصاد الإسلامي مرتبط ارتباطا وثيقا بعلوم مختلفة؛ 

كرعلم الفقه وعلم الاحتماع, والقانون)» وغيره؛ لذا فإنئى قمت بسرد بعض المراجع المتعلقة بالاقتصاد الإإسلامي 

وكذلك ببعض العلوم الأخرى المرتبطة به. 

أولا: الاقتصاد الإسلامي: 

.١‏ أصول الاقتصاد الإسلامي؛ للدكتور رفيق المصري: وهو كتاب يتميز بشموليته لموضوعات الاقتصاد الإسلامي, 
وللمؤلف» تروة:فن الكذب: ق. هذا الشأن: 

". ما هو الاقتصاد الإسلامي؟؛ للدكتور محمد عمر شابرا وقد قدم هذا الكتاب تصورا للمهام المطلوبة من الاقتصاد 
الإسلامي وخطوات البحث العلمي في هذا العلم. 

. استعراض للفكر الاقتصادي الإسلامي؛ المدكتور مين اه الله صديقي. 

5. الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيق, للدكتور عبد الرححمن يسريء» وقد قدمت هذه الدراسة 
تصورا لمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي. 

5. مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي؛ للدكتور سامي السويلم» وهو كتاب مهم جدا؛ خصوصا فيما يتعلق 
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بالجانب التحليلى في هذا الباب. 


. المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي؛ للدكتور محمود عبدالكريم إرشيد. 
1 الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي؛ للد كتور محالد بن سعد المقرنث. 


. الاقتصاد الإسلامي (أسس ومبادئ وأهداف)؛ للدكتور عبد الله عبد المحسن الطريقي» وهذا الكتاب يعتبر مختصرا 


ثانيا: فقه المعاملات المالية المعاصرة: 


. فقه المعاملات المالية المعاصرة؛ للدكتور سعد بن تركى الخثلان: وهو كتاب متميز في بابه ومجاله» وقد طبعت منه 


عدة طبعات» وهو موحجود على صيغة "2101 في الشبكة العنكبوتية. 


. المعاملات المالية المعاصرة ني الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد عثمان شبير: وهو كتاب يتضمن تماذج تطبيقية لعدد 


. مقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد؛ للدكتور على محيى الدين القره داغى. 
. الجامع في أصول الربا؛ للدكتور رفيق المصري. 
. المدخل إلى قواعد الفقه المالي؛ للدكتور على أحمد الندوي» وهو كتاب يتمحور موضوعه حول القواعد الفقهية في 


المعامللات المالية. 
الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة؛ للشيخ العلامة الضديق عبيك. الآمين الضرن. 
الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية؛ للدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك. 


ثالثا: المصرفية الإسلامية: 
. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي؛ للك كقون ا شافع جما ذوابة: وهو كتاب سهل كتب بلغة مبسطة يفهمها 


المختص وعيره. 


. المصارف الإسلامية (النظرية-التطبيق-التحديات)؛ للدكتور محمد البلتاحي. 
. الخدمات المصرفية الإسلامية, والنظام المصرفي الإسلامي؛ وهذان الكتابان للدكتور عز الدين خحوجة: وهما من 


طيوة سليية كني الموبيوعة المبشيرة المعاملافه امالية الاسلامية: 


.١‏ المعايير الشرعية؛ لحيئة المحاسبة والمراحعة للمؤسسات المالية اللإسلامية (أيوفي): وهو من أفضل الكتب الموحودة في 


باب المعاملاات المالية في العصر الحاضر؛ حيث يتم إعداده من قبل المجلس الشرعي هذه اطيعئة؛ والذي يتكون من 
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كبار أهل العلم من مختلف أنحاء العالم الإإسلامي» ولمن أراد الاستزادة عن هذا الكتاب فقد ضمنته في المقطع التالي: 
114 

؟. قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي, وهذه القرارات طبعت في مجلدين» وقد صدرت عن كبار العلماء الذين 
مثلوا عضوية الهيئة الشرعية .كمصرف الراجحي. 

". إصدارات الهيئة الشرعية ببنك البلاد بالمملكة العربية السعودية» وهي من الاصدارات المتميزة جدا ومتوفرة على 
موقع المصراف بالشبيكة, 

. حقيبة طالب العلم الاقتصادية» وهي حقيبة تتكون من ابن عشر بلدا كتبها الدكتور علي القرة داغي ضمن 
سلسلة بحوثه بي الاقتصاد الإسلامي» وتحتوي على كتابه المعروف: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي. 

6. النظام المالي الإسلامي المبادئ والممارسات» وهو من إصدارات الأكادمية العالمية للعلوم الشرعية (إسرا)» وقد قام 
كرسي (سابك) لدراسات الأسواق المالية اللإسلامية بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 

أ. إصدارات مجموعة البركة في جدة؛» وتتكون هذه الإصدارات من أبحاث الندوات والفتاوى والتوصيات والكتب. 

. إصدارات بنك نيجارا المركزي .كاليزيا. 

6. إصدارات مجلس الخدمات الالية الإسلامية (112513) في ماليزيا. 

1. إصدارات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (115110) التابع للبنك الإسلامي للتنمية. 

٠‏ . إصدارات معهد الاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة الملك عبدالعزيز بيجدة. 

.١١‏ معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء؛ للدكتور نزيه حماد. 

7 . معجم إسرا للمصطلحات المالية الإسلامية» وهو من أفضل ما ألف في بابه؛ حيث تناول المصطلحات المالية 

الإسلامية بشقيها "العربي والابحليزي"» وقام بتعريف المصطلحات بلمععى اللغويء ثم المعى الاصطلاحي بالترحيح 

بين أقوال أهل العلم في المصطلح دون التطرق للخلاف. 

. موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ وهي موقع إلكترونٍ على الشبكة العنكبوتية ويعد من المواقع المتميزة في 

عام الصناعة المالية الإسلامية. 

خامسا: المجالات العلمية: 

.١‏ بحلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. 

؟. بحلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة. 

؟. بحلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بيحدة: وهذه المجلة تتضمن 


١ 


07-- 


اانا مهمة) ومفيدة للقارئين والباحثين. 
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5. بحلة دراسات اقتصادية: وهي محلة تصدر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

6. محلة بحوث الاقتصاد الإسلامي» الصادرة عن الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي. 

5م غلة ا كاحدهية إسر ااميداك تيجازا المر قري فى هاليرياء 

. محلة الاقتصاد الإسلامي العالمية» وهي بحلة إلكترونية متخصصة. 

. بمحلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن مصرف دبي الإسلامي بالإمارات. 

سادسا: أبحاث المؤتمرات: 

من المهم متابعة المؤتمرات العلمية لمواكبة المستجدات الى تعرض في أبحاث هذه المؤتمرات» ومن أهم المؤتمرات في عالم 

التخصص: 

.١‏ مؤتمر المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وندواته. 

؟. مؤتمر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. 

؟. المؤتمرات السنوية الى تعقدها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي» وتعد مؤتمرات الأيوفي 
من أهم المؤتمرات في عالم الصناعة المالية الإسلامية. 

5. ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي» وتنعقد هذه الندوة في شهر رمضان المبارك من كل سنة بمدينة جدة. 

6. المؤتمر الفقهي لشركة شورى في دولة الكويت» وقد نوقشت في هذا المؤتمر مسائل مهمة جدا في فقه المعاملات 
المالية. 

1 موقن علماء الشترريعة الذى تعقد الأ كادفية العالية لات الشرعية راسر ).فى كوالاليور عاليريا, 

ا منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي يعقد سنويا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

6. المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي الذي يعقد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

1 المؤتمر العالمى للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تعقده جامعة أم القرى بمكة. 

١٠.مؤتمرات‏ الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي قطر. 

١.لمؤتمر‏ العالمي للأوقاف. 

5.مؤتمرات بيت الزكاة الكويى. 

هذا وماتم ذكره سابقا لا يقصد منه الاستقصاء ولا الإحاطة ب (المراجع أو الكتب)كافة والىّ تستحق أن تعتبر من 

المراجع في هذا الباب؛ بل هو قابل ل (لإضافة والحذف والتعديل والتغيير)» وإنما ذكرت هنا أهم ما أظن أنه يتحقق به 

المراد» ولو كان هذا المقال بجرد دليل يمكن الانطلاق منه لغيره لكفى بإذن الله تعالى. 
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إسهامات الدكتور سامر قنطقجي في النظرية الاقتصادية 


مجموعة من الدرر الاقتصادية المقتبسة من مدرسة الأستان الدكتور سامر مظهر قنطقجي 


دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط 


المغرب 


إن المتدبر لقواعد وركائز هذا الدين العظيم يرى أن الإسلام الحنيف قد قدر رتبة الاقتصاد ودرجته؛ وذلك بأن جعله 

جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة؛ فقال النبى محمد عليه الصلاة والسلام: ‏ السمت الحسن والتؤدة 

والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النْبوة”1 . 

فى هذا الحديث الشريف يجعل النبئ صلى الله عليه وسلم هذه العلوم من صفات النبوة» وهذا إعجاز وتشريف 
2 

لها . 

من جهة أخرى فقد حث على العلم وطلبه وشواهد القرآن الكريم كثيرة فيها من العلوم والتحدي العلمي ما يجعل 

لمرء يطلب كل جديد على مرّ العصور والأزمان. 

رسم سوق تنافسية يسودها الأخلاق» واحترام الناس بعضهم بعضا؛» فحارب ( الجشع والطمع والتقتير والإسراف 

والتبذير)» ومنع (الربا ا محرم بأنواعه الظاهرة والخفية )؛ لما فيه ظلم بين الناس» واستغلال للحاجات» وتعطيل 

لللمواره البقرية ,لذ الى جد سر ىوقم 15 لكر الجش والعد ليس والخري) وها شاب . 

وتربية الإسلام لأفراده التربية السلوكية الصحيحة بخطوطها العريضة قد شملت التربية الاقتصادية وهذا مدخل 

لاقتصاد جزئي رشيد» وباجتماع القواعد التربوية الموجهة للسلوك الإنساني القويم مع قواعد اقتصادية عامة تتضح 

معالم ضوابط الاقتصاد الكلي؛ فالأسواق محكومة بضوابط تحقّق بمجملها سوقا عادلة نزيهة بمنع فيها كل ما يؤذي 

إلى خلخلة عوامل العرض والطلب بطرق غير اقتصادية» كما أن الإنفاق موزون ورشيد؛ لأن صفة المؤمنين أنهم إذا 

ا ِ 0 ا اك 

1 - رواه الطبراني في المعجم الأسط عن عبد الله بن سرجس رقم (1017)» طبعة دار الحرمين القاهرة 1415 ه. 

2 - قنطقجيء د. سامر مظهرء أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمة وإصلاح البلاد» إصدار دار الحديث والسيرة النبوية في مجمع الشيخ أحمد 

كفتارو 1436ه - 2015 م؛ ص.16 

2 قنطقجيء د. سامر مظهر. ٠‏ لغة الافصاح المالي والمحاسبي مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة؛. الإصدار الإلكتروني 

الأول- يوليوز2012» ص .9 


4- قنطقجيء د. سامر مظهرء فقه المعاملات الرياضي مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة؛ الإصدار الالكتروني الثاني: 
مارس 2013» ص.62 
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فالاقتصاد الإسلا بي الع ما ااي لاما العالمي» وأصبح لشبس ار 0 

00 الغرذه ا ؛ بغية نحقيق الغنى و اتبيه 7 المادي لاني الاتماه لسلا 
سعى إلى تحقيق العدل ) 

ويتميز هذا المنهج عن غيره من المناهج بانتماء كل تمارسات ايت 0 سواء كانوا ( أفرادا أم ميات ل ضوابط 

شريعته الحاكمة التى تعتبر بمثابة المدخل المعياري الذي يحكم المدخل السلوكي للجميء2 ؛' 

وإذ! "كان الضوحاية الكرام رضيو ان الله علييم اتجمعين الدين تردوا فى مدرسة وسول لفان الله عليه وستويا لدي 

المنورة غير جامدين في فهم النصوص الشرعية؛ بل كانوا في فتاويهم يبينون الأحكام وإن كان في بيانهم 

تخصيص للعام, وعدم العمل بظاهره- محققين روح الشريعة الغراء واضعين في الاعتبار "أن الأحكام تدور مع 

علّتها وجودا وعدماء وأن المقصود تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية . 

فإن هذا الانسان الذي كرمه الله تعالى مطالب بالاجتهاد في فهم النصوص الشرعية تيسيرا على الناس» ورأفة بهم؛ 

لآأنه إذا توقف هذا الاجتهاد سيطر الجمود» وتعطلت المصالح المتجددة» وكان ذلك مسوغا للبحث عن شرائع 

جديدة» وسبيلا لوسم شريعة الإسلام ب الماضوية والرجعية وانعدام الصلاحية ) . 

وقد أجمع الفقهاء الأجلآء على قاعدة تغير الفتوى الاجتهادية بتغير الزمان والمكان والعرف والحال » وعملوا 

بذلك؛ لذلك فإن منطقة المتغيرات أعطت سعة ومرونة للشريعة الإسلامية للتكيف مع الوقائع والعصور والبيئات 

الحتلفة» ولن تضيق الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال» وهي ( كانت ولا تزال وستظل )حاكمة على الأزمان 

لا محكومة بها؛ فالشريعة الإسلامية لم تحجر تحجر دائرة الممنوع, وأبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار 

والتجديدة . 

ِنْ الاقتصاد الإسلامي قادر على التكيّف مع المتغيرات المحيطة به دون الخروج عن ثوابته الأساسية؛ بل إِنْ نجاح 

الأبعكارات:العى قدمها للسوق المالبة العالمية وورحة الإقبال غليهنا دراسة وتطبيفا تشيد غلى ذللك ون # غايعبت 

بجدارة استقلالية منهج الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه عن غيره من الأنظمة” . 

ورغم ذلك تعد مهمة البحث في الاقتصاد الإسلامي من أعسر المهام وأكثرها مشقة» ويرجع ذلك إلى سببين اثنين : 

1 - قنطقجي»ء د. سامر مظهرء فقه المعاملات الرياضي.» ص 12 

- قنطقجي؛ 6- د . سامر مظهرء ؛ صناعة التمويل في المصارف الإسلامية» مجموعة أبي الفداء للنشر والتوزيع والترجمة: الطبعة الثانية ‏ 


إلكترونية: آذار/, مارس 2015 م» ص 27. 2 
7- المصدر نفسه ص.33 


8- مؤشرات تقييم الأداء ومفاضلة الاستثمارات المالية الإسلامية بحث للدكتور سامر مظهر قنطقجي ص.22 
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الآول: إغتلاق ياي الاجعياة مف تشعو عشرة فرون؟ فععد:ذلك الوقت تودفك: الدراسات الاسلامية» و مدت 
تطبيقات تعاليم الإسلام؛ ما أدى إلى تعطيل المبادئْ الاقتصادية عن مواجهة ما يستجد من ( قضايا ونوازل) تهم 
باب المعاملات؛ فهؤلاء العلماء عظّموا التراث القديم» ولم يقدروا على طرق بابه ولا على خوض غماره فانعكس 
هذا على العطاء العلمي الزاخر في شتى العلوم . 

قال الد كتور سامر مظهر قنطقجي : (وأعتقد أن المشكلة هي في طرق التصنيف الحديثة؛ ففقهاوًنا الأجلاء (قدموا 
لنا مصادر علمية» وأطروا لنا الفقه» وقعدوا القواعد )» وهذا عمل رائع يناسب أعمال زمانهم التجارية؛ ولكن 
فقهاء وتجار العصر الذي تلا عصر أولئك اشتغلوا بشرح ما ألفه» أو نقحه» وخرجه من قبلهم» فقلت الإضافات 
احددة يت حان, 

وتنطلق أسس الاقتصاد الإسلامي ونظرته من ثوابت الشريعة. .؛ فالقواعد والأسس الحاكمة لعلوم الاقتصاد تحتاج 
إلى 'تقبير تداسي: خصوصياقة؟ ذيدا: 

قدم الفقه الإسلامي أساليب وبدائل استثمارية غنية بأدواتهاء فيها الخير للفرد والمجتمع؛ ولا يعقل أن نترك هذه 
الكنوز الثمينة ونتبع طريقا معطلة للقدرات مميتة للاقتصاد» ابتدعه الباحثون عن مصالحهم ومنافعهم فهيمنوا 
عليه؛ لامتصاص خيرات الدّول والشعوب» وتحويلها لما فيه مصلحتهي” . 

5255607 الثاني فيتجلى في تعقّد الحياة الاقتصادية؛ فالباحث لا يكفي أن يكون على علم بالدراسات الإسلامية 
والفقهية؛ بل ينبغي -أيضا "أن يكون على بينة بالدراسات الاقتصادية ونظمها المعاصرة . 

لذلك كانت دراسة الفقه ضرورة شرعية لكل باحث في العلوم الاقتصادية؛ لتنمية ملكة التفكير الفقهي السليم . 
ومن أجل ( تكوين وتمكين إحياء الاقتصاد الإسلامي واقتناع العالم الإسلامي قاطبة بصلاحيته والتزامه به ) لا بد أن 
تشهد عملية البحث في الاقتصاد الإسلامي صحوة علمية وسلوكا عمليا تنشط فيها البحوث الجاذة والتطبيق 
الهادف وتتعدد في فنون العلم والفقه والاستظلال بأفنانه الوارفة» ولن يتأتى هذا إلأ من خلال مجالين اثنين: 
أولهما: البحث عن أصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامى فى ثنايا كتب الفقه الإسلامى» وإعادة صياغتها بلغة العصر 
وأسلوب راق؛ لذلك لا بد من الإلمام بالفقه بشكل شاف وكاف لمعرفة الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام؛ وعلم 
الاقتصاد ممزوج بعلوم الشرع وفقهه؛ لذلك نرى أن انتشار القواعد المالية فى ثنايا كتب الفقه ما هذا إلأ دليل على 
ذلك فالعاملات معتشيرة يكل اشيكالها فى تظيينات الفاس» ويصعب القنصن نيعها ونين القوافد. والأصيول 


0- المصدر نفسه ص .12 


1- قنطقجيء د: سامر مظهرء المحاسبة الإسلامية بين التأصيل والتطبيق ص 16 - بتصرف -. 
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وفقه المعاملات مبني كله على علل عقليَة؛ لذا لا بد من عملية الفهم والمحاكمة العقلية» ومن ثم الاستنتاج 
حسب المصلحة من خلال المحافظة على الثوابت الشرعيّةآ . 

وتفاديا لكل لبس حول فهم النصوص الاقتصادية على الباحث الاقتصادي دراسة علم أصول الفقه» ومعرفة أسباب 
نزولها وأصول تطبيقاتها . 

وا مجال الثاني : هو إعمال هذه الأصولء وربطها بما هو واقع بعالمنا الاقتصادي المعقّد الحالي» وهذه المهمة بشقيها 
يعزف عنها تلقائيا علماء الاقتصاد؛ إذ تعوزهم الدراسات الفقهية الإسلامية» كما يقصر عنها علماء الدين الذين 
تعوزهم الدراسات الاقتصادية. 

لذلك بات الجمع بين اختصاص الفقه واختصاص الاقتصاد ضرورة علمية؛ لأن الفقه الإسلامي يشمل ( أساليب 
وبدائل ) استثمارية غنية بأدواتهاء فيها الخير للفرد والمجتمع» ولا يعقل أن تترك هذه الكنوز الثمينة ونتبع طريقا 
معطلا للقدرات مميتا للاقتصادء ابتدعه الباحثون عن مصالحهم ومنافعهم فهيمنوا عليه لامتصاص خيرات الدول 
والشعوب وتحويلها لما فيه مصلحتهم“ . 

كما ينبغي دراسة أصول الفقه ودراسة الواقع» ويحتاج ذلك أصحاب همم عالية وعقول مدركة؛ لأن فيه إسقاطا 
للأحكام الشرعية على قضايا مستجدة» ومؤلفات وكتبا تجمع ذلك» ووجود معلم يقوم بتعزيز هذا المعنى في عقول 
طلآب العلم ويدربهم على ذلك كما كان يفعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله مع أصحابهة. 

إن الحلقة المفرغة التى يدور في رحاها المسلمون اليوم أنه لا يوجد بكفاية علماء متخصصون في الاقتصاد 
الإسلامي» هم يتطلعون إلى هذا العلم ويطالبون بالحلول الإسلامية ثم يتوزعون بين الاقتصاد الرأسمالي 
والاشتراكي» ويطبقون حلول هذين الاقتصادين» وفي النهاية يعيشون في كنف أنظمة أجنبية بعيدة كل البعد عن 
الإسلام واقتصاده لا يرتاحون لها ولا يطمئنون إليها. 

فالاقتصاد الإسلامي له خصوصياته التي ينفرد بها عن غيره؛ لاستناده لأصول تشريعية متفردة عن غيرهاء ولن 
تستطيع حركات التأصيل العلمي التقليدية إثبات فضله وسبقه دون عمل جادٌ من الجميع* . 

إن تلافي القصور الحاصل في الطواقم العاملة في الاقتصاد الإسلامي عموماء والمصارف الإسلامية خصوصا لن 
كرون ذأ ميد تقض الكفاوانت العلمية الدركة لفق العاماات ا سلاية” . 


2- صناعة التمويل في المصارف الإسلامية ص .111 

3- قنطقجيء د:سامر مظهرء فقه المعاملات الرياضي ص 12 - بتصرف- 
4- قنطقجيء د: سامر مظهرء فقه المعاملات الرياضي ص 62-61 - بتصرف - 
5- المصدر نفسه»ء ص .15 
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ولن يتحقق هذا إلأ عن طريق تعميم تدريس الاقتصاد الإسلامي بكليات الحقوق والشريعة والاقتصاد كافًة؛ 
فحينئذ تتعدد الأبحاث» وتتسعء وتتعمق دراستهاء وتقوم بدورها في خدمة هذا الدين العظيم» وتوجيه حياة 
ليان . 
ويتميز العصر الحالي بتخصصات علمية دقيقة» كما تزخر علوم الشريعة الإسلامية -أيضا- بتخصصات كثيرة 
ولا بد من مزج بين ذلك كله لتوفير مختصين في الاقتصاد الإسلامي مع وجود متخصصين في كل من تلك العلوم 
على حدة»؛ ويجب كذلك أن يتداول أهل العلم الشرعي وأصحاب الاقتصاد عرض أفكارهم حول أصول حادثة 
وصولا للأحكام المناسبة» كما يجب أن تضم المناهج التعليمية والتدريبية للدراسات النظرية والتطبيقية لجسر الهوة 
اليس جاناك” 

ومن يتابع الأبحاث الجامعية يرى أن مستوياتها منحدرة ومواضيعها غير مستجدة؛ بل مكررة ومقيتة» والسبب بين 
ف فاقد الشيء لا يعطيه » لقد ذم فقهاء الأمة الاشتغال بالمباحث النظرية واعتبروه عملا فيه مضيعة للوقت 
وللموارد» وهذه نظرة ثاقبة فيها الحكمة والحنكة» وتذاكى علماء الفترة بانقطاعهم عن منابعهم ولم يواكبوا 
مكتشفات علماء البشر» فضاعوا وأضاعواء فهم ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ فعلماء الكون استقوا من فقهاء 
هذه الأمة» وبنوا عليها منجزاتهم وتابعوا بجد ونشاط» ونحن قطعنا كل دابر تشبها بعلماء الغرب» وتناسينا أن 
أولئك شربوا من معين فقهائنا وعلمائنا الأوائل؛ إِنّه "التذاكي"” . 

ونحن إنما نلتزم بالتراث» ونسعى لخدمته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؛ لكن لا بد من السعي لتفعيله وتطويره 
بضوابط علمية تحمينا من الزلل؛ فعندما يدرس طالب الشريعة ( التراث الفقهي الواسع» ومقارنات الفقه» وعرض 
الأدلّة» والرأي الراجح ) بمنأى عن التصورات التجارية والمصرفية الحالية فلا يتصور له أن يفتي بما لم يعلم؛ كما أنه 
لن يتجرأ على الزيادة والشرح» وقد تخرج مثقلا بكم علمي ومعرفي لا يمت للأعمال التجارية والمصرفية الحالية 
000 

ومن جملة المهام التي تنتظر هؤلاء -أيضا- إبراز أهمية الفكر الإسلامي في حل المشاكل الاقتصادية المستعصية 
المبنية على القيم والأخلاق الإسلامية» والكشف عن جوانب التفكير الاقتصادي عند المسلمين في مسائلهم 
وقضاياهم الاقتصادية المعاصرة التي يواجهها العالم اليوم بمختلف مشاربه وأنظمته الاقتصادية التي عجزت عن 
تقديم حلول ناجعة لهاء ويعتبر عصر النبوة نقطة الانطلاق لإنجاز الدراسات العميقة لمشكلات هذا العصرء علينا أن 
نتعلّم الخطط الاقتصادية التي نهجها الصحابة رضوان العلبيهب؛ 


كك قنطة د 5 3ل* سامر مظهر.» فقه المعامللات الرياضي ص 61 
9- فقه المعاملات الرياضي ص .60 
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كيف كان سلوك الفاروق رضي الله عنه وهو صاحب الفضل العظيم في قيام ونشوء الاقتصاد الإسلامي ك(علم 
وممارسة ) بعد فضل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصاحبه الصّديق أبي بكر رضي الله عنه. 

نلك كترة رسول اله عبلى اليه ودام وصحاطه ح رضيوان اله عليييد امعدد را لذانك العشريع الجرى #وراعوا 
الفوارق؛ فرسول رب العالمين قرر العدل» وشرع لذلك الأحكام لتحقيقه وضبطه بين العباد للحفاظ على مصالحهم, 
وقد فهم الفاروق ذلك كله فحافظ على الغاية المشروعة والوسيلة المشروعة:, إِنْها عظمة المعلّم ونجابة المتعلّم؛ إِنْها 
مندوشية ا 

إن أي قصور نعيشه اليوم إِما سببه تقصير المسلمين وتقاعسهم عن دراسة كتاب الله عزو جل وسئة نبيّه عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى قد شرع لعباده» وسنّ لهم سنن حياتهم ضمن أحكام هذا الدين.. . 

وبما أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مصالح الناس» وتستطيع أن تحكمهم في كل زمان فهي الطريق الذي 
يوصلهم إلى التّجاة» فكانت كما أرادها الله منسجمة مع سان الخلق ومتطلباتهم وحاجاتهم ومصالحهم. 2 

نحن نتطلّع إلى رجال اقتصاد ملمين بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» قادرين على إعمالها بما يتلاءم وظروف 
الزمان والمكان» مدركين لأهمية الاختلاف الفقهي وسعته في حل قضايا العصرء متحلين بالمرونة الفقهية والالتزام 
بالقواعد الشرعية؛ واضعين في الاعتبار أنهم المشكاة التي ستمضي بعالمنا الإسلامي الفقير المتخلّف - رغم إمكاناته 
الهائلة- قدما إلى الأمام؛ ف( لن يصلح آخر هذه الأمة إلأ بما صلح به أولها ) . 


| ليه" المصدر نفسه» ص 09 2 
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المذهب الاقتصادي الإسلامي ومشتقاته» 


د. مكرم مبيض 
دكتوراه في المحاسبة - جامعة حلب 


أظهرت الأزمات المالية الى أصبحت تلازم الاقتصاديات المعاصرة ضرورة البحث عن مبادئ وأسس اقتصادية أكثر عدلا 
وإنصافا؛ فالمذهبان الاقتصاديان (الرأسمالي والاشتراكي) لم يكتب لمما النجاح؛ أن امكاره و ارايننا معادرية بنوازع 
بشرية في حدود ظروف خاصة؛ حى وإن اخحتلفا في ظاهرهما بتركيز الأول على الفرد. والثانى على الجماعة؛ فإهما 
يصدران عن أصل واحد وهو الفصل بين النشاط الاقتصادي والأخلاق أو الدين» فلا يعنيهما أن يكون النشاط 
الاقتصادي أخلاقياء أو غير أخلاقي» ولا يهمهما الحلال والحرام» العدل أو الظلم؛ وإنما يعنيهما تحقيق المنفعة فحسب؛ 
أ لكن ح هذه الأخيرة لم ينجحوا في تحقيقها فالمغالاة في المصالح عد سا رساي الس 
في حين بحد أن المسلمين الأوائل الذين طبقوا هدي دينهم في الاقتصاد حققوا ازدهارا اقتصاديا كانت فيه الدولة 
الإسلامية من أغبئ دول الدنيا وكان به شعبها من أغيئن الشعوب» وهو ما تنبه إليه علماء الغرب وقد جاء ذلك على 
سان "اك | روفرف" احتف العلماه الفرتسيي امبر رين :فق الانتضاف الذي قال : 

إن طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورا في النظامين المعروفين ( الرأسمالي والاشتراكي)؛ بل هناك مذهب اقتصادي 
ثالث راحح هو مذهب الاقتصاد الإسلامي» وسيسود هذا المذهب عالم المستقبل؛ لأنه طريقة كاملة للحياة المعاصرة. 
فما المذهب الاقتصادي الإسلامي؟ وما خصائصه؟ 

وما علاقته ببناء النظام الاقتصادي الإسلامي, وعلم الاقتصاد؟ 

المذهب الاقتصادي الإسلامي: هو عبارة عن مجموعة المبادئ والأصول الي جحاءت يما نصوص القرآن الكريم والسنة 
الشريفة ليلتزم بما المسلمون في كل زمان ومكانة؛ فالقرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم ورسالته إلى عباده, رحمة 
للعالمين وهدى للبشر على مر الأزمان والسنين» وهو الإعجاز والدليل في جوانب الحياة كلها وفي شن العلوم قال الله 
تعالى: #إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » (الإسراء: 


.)5 


5 1- رحماني. سناء» ديلمي» فتيحة. (مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصه)» ورقة بحث.» ص2 نقلا عن النجار. أحمدء ) المدخل الح النظرية 
الاي المنهج الإسلامي)؛ دار الفكر»ءجدة. الطبعة الثانية 21974 ص 16:15 بتصرف. 

2- رحمانيء. سناء» ديلمي» فتيحة. مرجع سابق» ص 1 نقلةا عن الخالدي» محمود» (مفهوم الاقتصاد في الإسلام). شركة الشهابء الجزائر 1988» 
3 09ه.ه. 

ِ 3 رحمانيء سناء» ديلمي» فتيحة. مرجع سابق» ص 16 نقلةا عن الفنجري» محمد شوفيء (المذهب الاقتصادي في الإسلام), بحث مقدم ل 
المؤتمر العالمي الأول لللاقتصاد الإسلامي. مكة المكرمة؛» 1976» ص 7/6. 
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والسنة النبوية الشريفة هي السيرة الحسنة والهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه "اعتقادا 
وعملا" وتبقى دائما تطبيقا عمليا لما حاء في القرآن الكريم تحقق أهدافه وغاياته؛ فهي ,متزلة الوحي الثاني -الوحي غير 
لمتلو- قال تعالى: وما ينطق عن الحوى* إن هو إلا وحي يوحى » (النجم: *؛ 4). 

خصائص المذهب الاقتصادي الإسلامي: 

حاءت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة في المجال الاقتصادي متضمنة أصولا ومبادئ معينة؛ فهي إِلهية د 2 
أي: من عند الله تعالى» ومن ثم فهي منرهة عن الخطأء ويخضع ها المسلمون في كل زمان ومكان, وأحكامها قطعية: 
تمي بها ل 

-١‏ العموم والمرونة: فأحكامها نافذة على الناس كافة دون استثناء؛ ما رفع معه الحرج وحقق العدل بينهمء كما أنما 
تتناول مستجدات الحياة كافة. 

-١‏ عدم التغيير والتبديل على مر الزمن: فما كان حلالا فهو حلال أبداء وما كان حراما فهو حرام أبداء وعده 
التغيير والتبديل لا يع توقف وتحميد النصوص والأحكام مع مستجدات الحياة؛ وإنما هذا الثبات لحماية الاقتصاد 
الإسلامي وقواعده من شر الفساد» ومن التأثر بالأهواء والنتزعات الشخصية. 

ومن الأحكام الثابتة ِي المجال الاقتصادي على سبيل المثال: تحريم الربا في قوله تعالى: (إ الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا' وأحل الله البيع وحرم الربا فمن 
حاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئفك أصحاب النار” هم فيها ععالدون 4 (البقرة: 
). 

وحوب أداء الزكاة: قال تعالى: #حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم” إن صلاتك سكن لمم 
والله سميع عليم © (التوبة: .)٠١«‏ 

إذن فالمذهب الاقتصادي الإسلامي منبثق الدراسات المعمقة للأحكام المنصوص عليها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريفء بينما تظل المذاهب الاقتصادية الأخحرى وليدة أفكار وتصورات البشر؛ مما يجعلها عرضة للنقد نتيجة تأثر 
واضعيها بالظروف البيئية المكانية والزمانية من جهة, وما يحملونه من معتقدات من جهة أخرى. 

وبذلك كان المذهب الاقتصادي الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان؛ بينما ستبقى المذاهب الاقتصادية الأخحرى قاصرة 
على وجهة نظر واضعيها من البشرء والي أثبتت التجارب عجزها عن تحقيق العدل أو الرفاهية لمتبنيها. 


ان رحماني. سناع» ديلمي» فتيحة. مرجع سابق» ص 16 نقلةا عن الطريقيء» عبد الله بن عبد المحسن» (الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ). مكتبة 
الحرمين» الرياضء الطبعة الأولى.1409 ه. 
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يعتبر المذهب الاقتصادي الإسلامي الأساس في بناء النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يعدو عن كونه تطبيقا 
عمليا لما جاء في المذهب1 

ويبرز هذا جليا في كل من خصائص ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي. 

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 

للنظام الاقتصادي الإسلامي حصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية» وهي”: 

-١‏ ربانية المصدر: فالنظام الاقتصادي الإسلامي -ليس الذي قال به أفلاطون ولا أرسطوء وليس اقتصاد الكلاسيكيين 
أو الماركسيين-؛ وإئما هو جزء من الإسلام مصدره إلهي » مستمد من بيان الله تعالى وهو القرآن الكريم ومن السنة 
المطهرة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي. 

؟- ربانية امهدف: فالنظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى سد حاجات الفرد والجماعة الدنيوية طبقا لشرع الله تعالى 
الذي استخلف الإنسان في التصرف ف المال والانتفاع به؛ فالمسلم يدرك أن المال ملك الله تعالى» فيكون إرضاؤه هدفا 
يسعى إليه المسلم في نشاطه الاقتصادي» قال تعالى: '(ابتغ فيما آقالك الله الدان الأضيرة ولا تمن 'تضيدك مين الدتيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض" إن الله لا يحب المفسدين 4 (القصص: 77). 

فالمسلم وهو يزاول نشاطه الاقتصادي إنما يعبد الله تعالى» وهو ما انفرد به النظام الاقتصادي الإسلامي دون غيره من 
الأنظمة الاقتصادية الوضعية؛ فال رأسماليون يهدفون لإشباع الرغبات دون النظر إلى حلال وحرام؛ لذلك كان لدور اللهو 
والمجون قيمة اقتصادية أكبر من مزرعة ثمن إنتاجها أقل ما يدفعه اللاهون. 

أما الماركسيون فهدفهم المادي يتجه نحو خدمة الشيوعية الملحدة» يقول "لينين": (علمنا ماركس أن الصدق مسألة 
نسبية» أما الصدق المطلق والشيء الصادق الوحيدء فهو الوسيلة الى تحقق الهدف الشيوعي). 

*- الرقابة المزدوجة: عندما يضع أي نظام بشري مبادئه وقوانينه فإن التطبيق يحتاج للجهاز للرقابة» ويستطيع الناس 
مخالفة هذا النظام ما داموا بعيدين عن أعين الرقباء» أما في الإسلام فالنشاط الاقتصادي يخضع لرقابتين (بشرية وذاتية)) 
أما البشرية وجدناها بعد المجرة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب الأسواق بنفسه» وعندما فتحت مكة أرسل 
من يراقب أسواقهاء ومن هنا ظهرت وظيفة المحتسب لراقبة النشاط الاقتصادي» كما أن إحساس المسلم بأن الله تعالى 
يراه يفرض عليه رقابة ذاتية؛ لذلك رأينا المسلم في نشاطه الاقتصادي كسلوكه في عبادته» وعندما سثئل صلى الله عليه 
وسلم عن الإحسان قال: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن ل تكن تراه فإنه يراك). 


1- رأي للباحثة بالاعتماد على ما تم دراسته بهذا الخصوص. 
2 السالوس» علي كويد (موسوعة القضابيا الفقهية المعاصرة والاقفتصاد الإسلامي). مكتبة دار القران بمصر » دار الثقافة بقطر. الطبعة السابعة» 
2 مء ص 21 حتثى 35 بتصرف. 
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5- التوازن بين المادية والروحية: الإنسان مادة وروح »؛ وخالقه عز وجل يعلم ما يصلح لكل منهما وما لا يصلح 
قال تعالى: #ألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير » (الملك: 4 .)١‏ 

فجاء النظام الاقتصادي الإسلامي بالتوازن بين الجانبين بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر؛ ولحذا وحدنا (الربط بين 
التنمية الاقتصادية والتنمية الإبمانية) قال تعالى: # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأحذناهم مما كانوا يكسبون 4 (الأعراف: 15). 

وجعل الجهاد في سبيل الله مع الضرب ف الأرضء» كما أنه منع التفرغ للعبادة» وجمع بين العبادة والعمل فقال تعالىى: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 (الجمعة: .)٠١‏ 
ه- التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: للانسان دوافعه ورغباته» وما يراه محققا لمصلحته الخاصة. 

وقد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة؛ لذلك راعى الاقتصاد الإسلامي التوازن التام بين المصلحتين» فما يملكه 
الفرد لا يحوز غصبه أو الاعتداء عليه» وللمالك حق الانتفاع المشروع ,ما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة» وليس له حق 
استخدام ما يبملك بطريقة تسبب الضرر للآخحرين أو الجماعة» وليس له كذلك تعطيل الانتفاع تعطيلا يضر .ممصلحة 
الجماعة؛ لذلك استعاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جزءا من الأرض الى أخذها بلال بن رباح رضي الله عنه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يستغلها كاملة» وعطل الانتفاع يهذا الجزء» وقال عمر رضي الله عنه : (ليس 
لحتكر حق بعد ثلاث سنين). 

والمحتكر الذي يريد أن يستغل حاجة الجماعة لا يمكن من هذا؛ بل يقوم ولي الأمر أو المحتسب بإجباره على البيع بثمن 
المثل» وإذا أصبح العمل فرض عين على أحد لمصلحة الجماعة أحبر على العمل بأحر المثل» وللعامل في غير هذه الحالة أن 
بختار العمل المشرو ع الذي يراه محققا لمصلحته. وهذا (التوازن والاعتدال) لا تراه في أي مذهب آخر؛ 

فال رأسمالية اتجهت نحو الفرد وإشباع رغباته دون (حدود أو قيود)؛ فلا يجبر على شيء مما سبق أو مثله. 

والماركسية ألغت مصلحة الفرد إلغاء تاما-إذا ما استثنينا الشيوعيين- و(يبقى الاقتصاد الإسلامي متميزا بخصيصة التوازن 
والاعتدال). 

5- الواقعية : الاقتصاد الإسلامي واقعي في (مبادئه ومنهجه وأحكامه) ينظر إلى الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع 
الناس» ويراعي دوافعهم وحاحاقهم ومشكلاتقهم ولا يجنح إلى خيال وأوهام, ولا ييزل إلى درك لا يتفق مع البشرية الي 
كرمها ربنا عز و جل بما. قال تعالى: #أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درحات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا” ورحمت ربك ير مما يجمعون » (الزحرف: .)7١‏ 

فهذا هو واقع الناس احتلافهم في الرزق والجحاه؛ ليتخذ بعضهم من بعض أعوانا يسخرون في قضاء حوائجهم؛ حىّ 
يتساندوا في طلب العيش الرغيد ونعيم الحياة» وختام الآية الكريمة له أثره في أن يتم هذا في (تراحم وتعاون) محمودين. 
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أما في الواقع العملي بحد أن الناس فيهم (الذكي والغبي» القوي والضعيفء الغ والفقير..)؛ لكن الإسلام الحنيف يضع 
من الحقوق والواحبات ما بنع الظلم والتغابن» ويجعل ميزان التفاضل التقوىء قال الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وحعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا” إن أكرمكم عند الله أتقاكم' إن الله عليم بير © (الحجرات: .)١‏ 
وشتان شتان بين هذا وبين واقعية المذاهب الاقتصادية الأخرى الأرضية. 

واقع الرأسمالية: بحد في الرأسمالية الكلاسيكية أن "آدم ميث" ينتهي في كتابه "ثروة الأمم" إلى أن كل إنسان يسعى 
لتحقيق مصلحته» وهذا الأمر واقع ؛ لكن يرى ألا تعارض بين مصلحة الفرد والجماعة؛ فكل واحد -وهو يسعى لتحقيق 
مصلحته الخاصة- إنما يحقق مصلحة الجماعة دون (توجيه أو إرشاد)؛ فهناك يد عي ترجه كل ورد مح انساعة” 
وهذا بعيد عن الواقع. 

إن الواقع السيء للرأسمالية في القرن الماضي» وما رآه كل من "ماركس و انحلز" من (البطالة» والأحور المنخفضة 
واستغلال النساء والأطفال» وثورة بعض الناس على النظام الذي كان قائما) كل هذا وذاك دفعهما لإصدار المنشور 
الشيوعي الأول 184١م‏ ولو أنمما هديا للإسلام الحنيف وعرفا اقتصاده العتيد لوجحدا الحل في سنن الله في 
(الاستخلاف والعمل) الذي هو حق وواحب ؛ بل عبادة مع ضمان تمام الكفاية للعاحزين والضعفاءء فضلا عن 
القادرين والأقوياء» ورقابة مزدوجة نقلت النظرية إلى التطبيق العملي كما يشهد واقع الأمة الإسلامية قبل أن تتخلى عن 
الاقتصاد الربان. 

واقع الاشتراكية: يرى محو الطبقية» مع مبدأ آخر ألا وهو (كل حسب طاقته ولكل حسب عمله) ولا يبذل أحد 
أقصى طاقته إلا إذا وحدت الدوافع والحوافز» فإذا كان يأحذ قدر عمله فلا بد من التفاوت بين البشر» فيكف تمحى 
الطبقية؟ 

وإذا ما تساوى الجميع لم يكن لكل حسب عمله؛ وإذا أحذت الدول فائض القيمة حلت في الظلم محل الرأسمالي الذي 
ثارت عليه» وهكذا نحد التناقض والبعد عن الواقعية. 

واقع الشيوعية: يرى محو الطبقية» وإلغاء الملكية الخاصة إلغاء تاما؛ بحيث تكون الشيوعية في كل شيءء وبدون حكومة 
وبلا ذين» سيبذل كل إنسان أقصى طاقته ثم يأحذ كل حاحته: (من كل حسب طاقته» ولكل حسب حاحته) فأين 
هذا الإنسان الذي يبذل أقصى طاقته ب (لا ملكية) و(لا رقابة بشرية ولا إطية)؟ 

إن الشيوعية أسوأ استغلالا للناس من الرأسماليين» وإن عدد القتلى بسبب الصراع على السلطة يفوق أي صراع طبقي 


تحدثوا يه 
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- العالمية: إن من الخصائص الخمس الى خحص الله عز و جل بما خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أنه بعث 
للناس كافة» وكان كل ني يبعث لقومه خاصة؛ قال تعالى: « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا # 
(الفرقان: .)١‏ 
الخاتم؛ لهذا جاء الكار اكه روي ب مدي رين ومكان» وجمع بين الثبات والمرونة أو التطور» واتسع 
لاحتهادات المجتهدين؛ فالاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة المككرمة وحدها أو المدينة المنورة..» وم يقتصر على 
(التجارة أو الصناعة أو الزراعة) على النقيض مما عليه الأنظمة الاقتصادية الوضعية الى ركزت على جانب دون آخر؛ 
فالتجاريون كان اقتصادهم يهدف للحصول على المعدن النفيس؛ اي (الذهب) وربطوه بالتجارة وقللوا من شأن 
الزراعة والصناعة؛ والطبيعيون من بعدهم في فرنسة نظروا إلى الزراعة وحدها وعارضوا التجاريين» و "آدم ميث" 
اقترب من الطبيعيين» و "كين" حمل لواء التجاريين الجدد» و"ريكاردو” مهد للما ركسيينء والماركسيون جاءوا بأوهام 
مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي. وهي ثلانة . 
-١‏ مبدأ الأشكال المتعددة للملكية!: حالف الإسلام الحنيف النظام الرأسمالي الذي انحاز إلى الملكية الخاصة» كما 
حالف النظام الاشتراكي الذي انحاز إلى الملكية العامة؛ فالنظام الاقتصادي الإسلامي يعترف .بدا الأشكال المتعددة 
الملكية حيث صنفت الشريعة الإسلامية الملكية إلى ثلاثة أنواع وهي: 
مبداً الملكية الخاصة: أقر الإسلام الحنيف للأفراد حق التملكء قال الله تعالى: 
حذ من أمولههم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما وصل عليهم إن صلاتك سكن لمم والله سميع عليم 4 (التوبة: 
1 

٠‏ الملكية العامة: أقر الإسلام للجماعة الحق في الانتفاع والمشاركة ببعض الثروات الطبيعية والمرافق؛ كقول 

الرسول صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماءء والكلأ والنار". 
»ء ملكية الدولة: إعانا من الشريعة الإإسلامية بأهمية دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية؛ أقر 
الإسلام حق الدولة في امتلاك الأموال؛ لتقوم بدورها في الحياة الاقتصادية بإقامة العدل الاجحتماعى. 


4 


210101111511101 15.1 
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يعتبر بيت المال في الدولة الإسلامية ثملوكا للدولة» وكل موارده ملكا لها باستثناء الزكاة؛ لأن الدولة تقوم بجبايتها 
وتوزيعها على مستحقيها المحددين في القرآن الكريم. 

؟- مبدأ الحرية الاقتصادية وفق الشريعة الإسلامية؟: فالمسلم بح “فق اسعار العمل ادي يفاسيه والعملاك الذي 
يفضله؛ والإنفاق الذي يشبع رغباته» وهذه الحرية تتعارض مع النظام الماركسي», كما أنها ليست مطلقة كالنظام 
ال رأسمالي؛ وإنما هي مقيدة في حدود مبدأ الاستخلاف وتضبطها أحكام الشريعة الإسلامية من الحلال والحرام. 

#- مبدأ العدالة الاجتماعية: يرتكز هذا المبدأ على نقطتين اثنتين هماك: 

ه مبدأً التكافل العام: تقع مسؤولية التكافل العام على عاتق الأفراد؛ حيث أن المجتمع الإسلامي هو (مجتمع 
متضامن ومتكافل )» وهناك الكثير من النصوص الشرعية الي تحث على التكافل؛ قال الله تعالى: 
(وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا» (الإسراء: 6؟). وقال صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

ي "المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". 

ي "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 

ي. "مغل المؤميين في توادهم وتراتخمهم كمثل السد إذا اشتكى هته عضو" تداعى له سائر المسد بالسهر والتمى". 

ه مبدا التوازن العام: تقع مسؤولية تحقيق التوازن العام على عاتق الدولة؛ فالدولة مسؤولة عن تحقيق حد الكفاية 

"المستوى اللائق للمعيشة" لأفراد المجتمع المسلم كافة؛ سواء كانوا (مسلمين أو معاهدين). 

والمقصود بحد الكفاية إشباع الحاحات الأساسية كلها لكل فرد يعيش في الدولة الإسلامية؛ سواء كان (مسلما أو 
معاهدا)» والعمل بقدر الإمكان على توفير الحاحات الكمالية لكل فرد يعيش في الدولة» والواقع التاريخي للدولة 
الإسلامية يدل على أنما كانت تجمع (الخراج والجزية) وتوزعها على مستحقيها. 

علم الاقتصاد الإسلامي”: هو دراسة الظاهرة الاقتصادية» ومحاولة التعرف على علاقة أجزائها فيما بينها وعلاقتها 
بالمتغيرات الأخرى حوها. 

وقد بدأت إرهاصات هذا العلم في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي؛ كقول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان- رحمه الله 
تعالى- في النصف الأول من القرن الثاني الهمجري» وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- ميل الأسعار 


للارتفاع في حالة وجحود أي نوع من أنواع الاحتكار؛ سواء أنتجت عن (اتفاق المنتجين مع بعضهم؛ أم عن طبيعة 


59 السالوس» على أحمد» مرجع سابق» ص 0 
3 قحفء منذر. (الاقتصاد الإسلامي علما ونظاما)» ص 6. 
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المشروع أو السلعة) الى تؤدي إلى تفرد منتج واحد؛ بسبب كثرة النفقات الثابتة الى يقتضيها إنتاج (السلعة أو 
الخدمة). 

وكذلك تحليل القاضي أبي يوسف- رحمه الله تعالى - في آخر القرن الهجري الثاني لآثار الإنفاق الحكومي على البنية 
التحتية الزراعية؛ فقد دعا الخليفة هارون الرشيد-رحمه الله تعالى - إلى الإنفاق على (إصلاح الأنهار» وشق الترع 
والقنوات الزراعية» وتحسين الطرق الزراعية لنقل المحصولء وتحويل خراج الأرض) الذي تتقاضاه الدولة من مبلغ ثابت 
إلى نسبة من الإنتاج» وكل هذا سيؤدي إلى تحسن الأحوال المعيشية للمزارعين» وسيزيد حصيلة حراج الأرض بوقت 


رك 


منهج البحث في علم الاقتصاد الإسلامي: إن المنهج العلمي الإسلامي الذي تبناه المسلمون الأوائل منذ فجر الإسلام 
العظيم» هو المنهج الذي يرى توافقا وتكاملا بين مصادر المعرفة؛ حيث يعتمد الباحث في علم الاقتصاد الإسلامي على: 
-١‏ الوحي2: وهو المصدر الأول والأهم للمعرفة؛ لأنه (تتزيل من لدن عليم غصير) أي:(المنهج المعياري)؛ كربط المحق 
الاقتصادي بالرباء وربط عدالة التوزيع بالتنمية في آية الزكاة» وحساب المنافع والتكاليف ببعد زمئ يشمل الأولى 
والاخرة معا. 

؟- الملاحظة التاريخية: باعتبارها شكلا من أشكال التجربة والىّ بحدها في قصص القرآن الكريم عن الأمم السابقة؛ 
اي (المنهج الاستنباطي). 

مما سبق يتضح لنا حليا علاقة علم الاقتصاد بالمذهب الاقتصادي الذي سبق التحدث عنه. 

*- استقراء الواقع: والأخذ منه .ما يفيد (المنهج الاستقرائي )» فالحكمة ضالة المؤمن أينما وحدها فهو أحق با. 

يتبين ثما سبق لنا جليا تفرد المذهب الاقتصادي الإسلامي ومشتقاته (النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد) عن 
المذاهب السابقة كافة؛ وال يمكن أن تأي ؛ لأنه يستند إلى الدين الحق وهو الإسلام الحنيف الذي يجسد العدل في 
مناحي الحياة قاطبة (الدنيوية و الأحروية) . 

كما أن الالتزام بتطبيق الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على المسلمين فحسب؛ فح الغرب اليوم بدأوا بتبنيه وإقامة 
الموسسات الاقتصادية الى تتبع المنهج الإسلامي؛ كالمصارف وغيرهاء واستضافة المؤتمرات الي تختص بالاقتصاد 
الإسلامي اعترافا منهم بعجز مذاهبهم وأنظمتهم الاقتصادية» وأن الخلاص من الأزمات سيكون باتباع نج الاقتصاد 
الإسلامي. والله الموفق والمحادي سواء السبيل. 

المراجع: 

.27 قحفء منذرء مرجع سابق» ص‎ ١ 


2- قحف, منذر». مرجع سابق» ص 28 بتصرف. 
3- قحفء منذرء مرجع سابق» ص 28 بتصرف. 
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1- السالوس» علي أحمد» (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي)» مكتبة دار القرآن ممصرء دار الثقافة بقطر» الطبعة السابعة» 2002. 

2- قحفء منذرء (الاقتصاد الإسلامي علما ونظاما)» نقلا عن الموقع >[112! 

3- رحمان» سناءء ديلمي» فتيحة؛ (مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصه)» ورقة بحث مقدمة تحت محور مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي» نقلا عن الموقع 
111 


4- الحشاشء» خالد» (مباحث في الاقتصاد الإسلامي)»: ,2008 نقلا عن موقع >!11111 
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دور السياسة المالية المطبقة في الجزائر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
في ظل الاقتصاد الإسلامي 


جامعة أم البواقي- الجزائر 
الحلقة ١؟)‏ 


ا محور الغالث : الاستقرار الاقنصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي . 
مفهوم ومكونات الاستقرار الاقتصادي : 
تعريف الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي : 
يقصد بالاستقرار الاقتصادي التشغيل التام للموارد الاقتصادية مع المحافظة على استقرار الأسعار؛ وذلك يعني 
التوصل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الدخل الحقيقي في ظل استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بأعلى قدر ممكن 
وخاصة منها اليد العاملة» مع ا محافظة على قيمة النقود لمنع حدوث التضخمء وبعبارة أشمل: فإِنْ هدف الاستقرار 
الاقتصادي يعني تجنيب المجتمع الآثار السيئة لكل من ( الانكماش أو الكساد أو التضخم )؛ وعليه فإن الاستقرار 
الاقتصافى سدق من كلذل أعرين هيا 1 

47 التشغيل التام للموارد الاقتصادية . 

74 الثبات النسبي في المستوى العام للأسعار. 
وتسعى السياسات الاقتصادية لتحقيق ذلك من خلال استخدام سياساتها المختلفة ؛ وخاصة السياسة النقدية 
والسياسة المالية» مع ضرورة التنسيق بينهما لتحقيق التكامل المطلوب؛ ذلك أن استقرار الأسعار -والذي يعني 
غياب التضخم والانكماش -قد لا يتفق مع تحقيق العمالة الكاملة في الأجل الطويل . 


١‏ جمال بن دعاسء "التكامل الوظيفي بين السياستين النقدية والمالية", أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه في العلوم 


الصفحة | 37 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


مكونات الاستقرار الاقتصادي: يتحقّق الاستقرار الاقتصادي بالتشغيل التامٌُ للموارد الاقتصادية واستقرار 

المستوى العامٌ للأسعار» وفيما يلي المقصود بكلّ منهما؟ : 

١.التشغيل‏ التام للموارد الاقتصادية: ويعني "استخدام جميع الأيدي العاملة للسككّان الذين هم في سن تؤهلهم 
للعمل' » وتعرف البطالة على أنها' :مجموع البالغين الذين هم على استعداد وقادرين على العمل» والذين 
يبحثون عن عمل؛ ولكن لا يعثرون على وظائف » وتأتي أهمية هذا الهدف على اعتبار أن تعويض البطالين 
يعتبر تكلفة بالنسبة للمجتمع تحد من إمكان نموه الاقتصادي» وينصرف المفهوم الواسع للتشغيل التام إلى 
الاستعمال الكامل لعوامل الإنتاج كافة ومن بينها العمل . 

؟. استقرار المستوى العام للأسعار: يعد استقرار المستوى العام للأسعار أحد أهم وظائف السياسة الاقتصادية 
لأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي» ومن ثم الاستقرار السياسي والاجتماعي» وهو يعني تجنب التضخم لما 
لدعين آثار:سيعة هديا : 

جعل النقود أداة ظالمة للمدفوعات الاجلة» ومخزونا غير موثوق به للقيمة؛ بسبب انخفاض القيمة الحقيقية 
للوحدة النقدية. 

7 زيادة الاستهلاك على حساب الادخار؛ حيث تزداد كمية النقود اللازمة لاقتناء القدر نفسه من السلع 
والخدمات وهذا على حساب الادخار. 

4 عدم اليقين في القرارات الاقتصادية؛ لعدم قدرة المنظمين على تقدير التكلفة المستقبلية للمشروع؛ ثما يؤدي إلى 
تقليل حجم النشاط الإنتاجي . 

7 يزيد من سوء توزيع الدخول؛ حيث يتأثْر أصحاب الدخول الثابتة والدائنون بانخفاض قيمة النقود» وفي ذلك 
ظلم كبير لفئة واسعة من المجتمع. 

ولكن المقصود من استقرار الأسعار وتجنب التضخم لا يعني الثبات المطلق لمستوى الأسعار في الفترة الطويلة» وإنما 

يعني ثباتها النسبي؛ لأن ارتفاع الأسعار بنسب مقبولة قد يكون ضروريا لتحقيق الشق الأول من هدف الاستقرار 

الاقتصادي؛ ألا وهو تحقيق التشغيل التام . 

التعريف بالاستقرار الاقنصادي في الاقتصاد الإسلامي : لتحقيق الاستقرار الاقتصادي يجب تحقيق كل من 

التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية والاستقرار في المستوى العام للأسعار» وسيحاول الباحث تعريف الاستقرار 

الاقتتصادي في النظام الإسلامي من خلال المكريئ السبابقين كها يلي > : 


1 جمال بن دعاسء» "مرجع السابق". ص166. 
2 جمال بن دعاسء» "مرجع السابق"2» ص177. 
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.١‏ التشغيل الكامل في الاقتصاد الإسلامي: يعد التشغيل الكامل في الاقتصاد الإسلامي هدفا لاغنى عنه من 
أهداف النظام الإسلامي؛ لأنه يساعد في حقيق هدف توسيع الحياة الاقتصادية الطيبة» وأكثر من ذلك فإنه يمنح 
للإنسان العزّة والكرامة اللتين تتطلبهما الكرامة الإنسانية مصداقا لقوله تعالى: ' ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلداهم على كثير تمن خلقنا تفضيلا" , الإسراء: .7٠١‏ 

ولتحقيق ذلك اهتم الإسلام الحنيف بتشغيل عناصر الإنتاج امختلفة؛ بل وشرع ما يكفل تشغيلها على أكمل وجه. 
؟ . العمل : يعرف عنصر العمل بأنه: استخدام الإنسان لطاقته العقلية أو الجسمية بشكل منظّم ومقصود؛ من أجل 
إيجاد منفعة مباحة أو زيادة لقاء أجر محدد» وقد اهتم الإسلام أيما اهتمام بعنصر العمل؛ بل ورفعه إلى مصاف 
العبادات؛ ذلك أن رسل الله وهم أكرم خلقه أمروا بالعمل» قال تعالى : "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا" الفرقان: 2٠١‏ 
ودلت الآية الكريمة على أن الرسل عليهم أن يعملوا ويبذلوا الجهد ليتحقّق لهم المعاش, قال تعالى : "هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور' الملك ١5:‏ . 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده؛ وإِنْ نبي | 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده . 

*. الأرض أو الطبيعة: ويشمل هذا العنصر كل ما تحويه الأرض من ( موارد طبيعية ) على سطحها أو في باطنها 
كل المعادن )» ومواد الوقود ك( النفط والفحم)» ومساقط المياه والابار والبحار وما فيها من( ثروات )» بالإضافة إلى 
طبيعة الأرض بما فيها من تربة صالحة للزراعة والاستخدام الإنساني» كما تشمل القوى الطبيعية كقوة انحدار الماء 
وقوة الرياح وهي قوى بمكن تحويلها إلى طاقة . 

وقد حث الإسلام الفرد وا مجتمع على حسن استغلال الأرض وإعمارها بما يحقق النفع بالزراعة والبناء وغيرها من 
النشاطات» قال تعالى : "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 


فحبب" هو5 4501 ونه هكم الاية على وجو عمارة الأرطن بالرراعةا.و الغراس والاينية. 


- 


. رأس المال: يقصد ب( رأس المال) جميع أنواع الثروة التي خصصت لتساهم في إنتاج ثروة أخرى؛ كد الالات 
والمبانى والمعادن)» ولا يقصد به النقود؛ لأن النقد ما هو إل وسيط فى التبادل» يستخدم كوسيلة للحصول على 
رأس المال العينى في عملية الإنتاج أو توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى . 

عليه بتنميته وعدم إضاعته )؛ فقد ( حض الإسلام الحنيف على ترشيد الإنفاق والاعتدال فيه)» قال تعالى: 
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'والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما' الفرقان:517» مما يمكمّن الإنسان من تحقيق 
الفائض في صورة مدخرات» ثم ( حث على ضرورة توجيهها إلى الاستثمار من خلال تحريم الاكتناز ) فقال تعالى : 
'والذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليو' التوبة:5”54. وفي ذلك 
تشغيل لعنصر رأس المال والعناصر الأخرى ألا وهي ( العمل والأرض )؛ ما يحقق التشغيل التام المنشود في أي 
سيامبة افتضبادية . 

استقرار المستوى العام للأسعار: 

إن تحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد الإسلامي أمر ضروري وشأن حيوي؛ بسبب( تأكيد الإسلام على الأمانة 
والعدالة في المعاملات الإنسانية كافّة)» قال الله تعالى : "لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط' الحديد: 5؟؛ ذلك أن انخفاض قيمة النقود يعني في الاقتصاد الإسلامي -إضافة 
إلى الآثار السلبية عامة- وقوع آثار أكثر خطورة؛ لعدم تعامله بالفوائد الربوية؛ فانخفاض قيمة النقود ظلم 
للمقرض» وإذا كان هذا المقرض يجد تعويضا في الفوائد الربوية في النظام الوضعي فإِن تحربمها في الاقتصاد 
الإسلامي يجعل هذا الظلم مؤكدا؛ من خلال تآكل القيمة الحقيقية للقرض . 

وإذا كانت أسباب التضخم في النظام الرأسمالي تتمثل خاصة في زيادة كتلة النقود المتداولة بنسب تفوق معدلات 
زيادة النمو الحقيقي؛ سواء بسبب التمويل بالعجز بإصدار النقود الورقية» أو بسبب التمادي في إصدار النقود 
المصرفية التي تفعليرها الينوك التجارية؛ 

فما مدى إمكان حدوث التضخم لهذين السببين في الاقتصاد الإسلامي؟ 

.١‏ بسبب التمويل بالعجز : في الاقتصاد الإسلامي لا يتم الإصدار النقدي الجديد إلأ بحسب ( حجم النشاط 
الاقتصادي». و ها تتخطبية الضلحة )4؟ حيث "١‏ تقل “كمية المقوه ححنى تتعطل المبادلات6 :ول تزيك نحنى تو دي إلى 
التضخمء فيكون حجم المعروض النقدي متوافقا مع حجم النشاط الاقتصادي المنشود . 

أما التمويل بالعجز فتقل الحاجة إليه من خلال إزالة أسبابه؛ فيجب تمويل النفقات العادية من حصيلة الإيرادات 
العادية» فإذا لم تكف فتفرض ضرائب على الأغنياء( التوظيف )» مع (إزالة النفقات العقيمة والتبذيرية ) . 

؟. بسبب إصدار النقود المصرفية: فما دام لا يحق للدولة إصدار النقود إلأ بحسب حاجة النشاط الاقتصادي» 
وطالما تم الحد من ( تأثير الإصدار النقدي الجديد» ومنع إصدار النقود المصرفية ) فلا مجال لارتفاع الأسعار الذي 
يسوغ التضخم الطلبي الناتٌ عن زيادة التكاليف» كما أن هذه الأسباب في مجموعها تؤكّد بما لا يدع مجالا 
للشك استبعاد حدوث التضخم في اقتصاد إسلامي؛ نظرا لمنع توفر أسبابه التي تؤدي إلى حدوثه في الاقتصاد 
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المحورالرابع: دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي. 

مفهوم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي : 

السياسة المالية هي دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على ماليّة الدولة» وهي تتضمن فيما تتضمنه 
تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة» وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق العام والإيرادات العامة 
وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة؛ فنعني بالسياسة المالية 
استخدام الدولة لإيراداتها ونفقاتها بما يحقق أهدافها (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) في ظل ما تعتئقه من 
عقائد وفي حدود إمكاناتها المتاحة مع اللأخذ في عين الاعتبار درجة تقدمها ونموها الاقتصادي, والسياسة المالية 
كبرنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإرادية وبرامجها الإنفاقية لإحداث آثار مرغوبة 
وتجنب آثار غير مرغوبة على متغيرات النشاط ( الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ) كافة تحقيقا لأهداف 
المع 2 

كما تعرف السياسة المالية في الدولة الإسلامية هي : مجموعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة الإسلامية 
في إيراداتها ونفقاتها بهدف تحقيق المقاصد الشرعية . 

ويقصد بها أيضا: ‏ مجموعة الأسس التي تقوم عليها مجالات الإنفاق العام للدولة الإسلامية؛ وتجميع الموارد 
الإجمالية اللازمة للإنفاق على تلك المجالات . 

آم أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي تشتمل أيضا على مكونات المالية العامة؛ فنجد سياسات الإيرادات 
والتىي تشتمل بالإضافة إلى سياسة الضرائب والتمويل بالعجز الذي يشمل التمويل بالتضخم والاقتراض العام 
عنمل سام ل برادات اللاعة را ايو 21 ل ساامية وحاء ؟ الركاق. 2 

دور سياسات الإيرادات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي : يتحقق الاستقرار الاقتصادي 
بتحقيق | لتشغيل التامٌ للموارد الاقتصادية وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار» وعليه فسيتناول الباحث3 : 

.١‏ دور سياسات الإيرادات في تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية : لفمدل سياسيات ال برادات فى السيات 
الضريبية وسياسة التمويل بالعجز وسياسة الاقتراض العام . 

؟. دور السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: يتحقّق التشغيل التام للموارد الاقتصادية في النظام 
الرأسمالي من خلال رفع فستورى "ا اسعبالاثت ١:‏ يعتهان؛ حيث تعني زيادة الطلب الاستهلاكي زيادة الطلب 
الكلي الفعال الذي يدفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم؛ وبالتالي تشغيل العمال العاطلين وتشغيل سائر الموارد 


1 عوف محمود الكفراويء "السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الاسلامي", مكتبة الاعاع/؟؟ للطباعة والنر والتوزيع» ط1» ص172. 
2 جمال بن دعاس » "مرجع سابق". ص115. 
3 جمال بن دعاس » "مرجع سابق"» ص158. 


الصفحة | 41 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


الاقتصادية للمجتمع للخروج من حالة الكساد» وتساهم السياسة الضريبية في ذلك؛ من خلال ( تخفيض 

الضرائب وتقديم حوافز ضريبية ) . 

*. دور سياسة التمويل بالتضخم في تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية : يعد التمويل بالتضخم وسيلة 

سهلة لزيادة حجم الإيرادات في الدولة؛ مما يمكمّن من زيادة الإنفاق الحكومي فترتفع الدخول الفردية ويرتفع 

بارتفاعها الطلب الكلي الفعال» وبزيادة الطلب الاستهلاكي ينتشر التفاؤل بين المستثمرين؛ ما يحفزهم على زيادة 

حجم استثماراتهم ويرتفع بذلك مستوى التشغيل» وتختلف وجهة النظر الكينزية هذه مع التحليل الكلاسيكي 

الذي يرفض سياسة التمويل بالتضخم؛ نظرا لاثاره السيئة على الاقتصاد عموماء ويعتقد أن الأصل هو عدم تدخل 

الدولة» وأن التشغيل التام يحدث تلقائيا من خلال آلية السوق . 

5 . دور سياسة الاقتراض العام في تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية : تعد سياسة الاقتراض ذات أثر 

ضعي لععقيق المشغيل العام للموارد الاقتصادية إذا كان النشاط الاقتصادي يعاني حالة الكماق لاذعيات القالية: 

7 يؤدي الاقتراض من الأفراد والمشروعات إلى تخفيض كميات النقود المحصصة للإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 
الامعتما رق اعاية در سلبا على زيادة مييعرى التشاط الاتقصادي:. 

47 يكون حجم هذه القروض -في الأعم الأغلب- صغيرا؛ لعدم إقبال الأفراد والمشروعات على الاكتتاب في 
سندات القروض العامة؛ ما يجعل- أيضا أثرها ضعيفاء ولا بمكن من تحقيق التشغيل التام . 

7+ تتوقف فعالية سياسة الاقتراض العام في تحقيق مستوى التشغيل التام على مرونة الجهاز الإنتاجي في الدولة 
المتقدمة» أماإذا كانت قد وصلت إلى مرحلة التشغيل التام فإن سياسة الاقتراض العام تؤدذي إلى حدوث 
التضخم: 

7 قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي» وفي هذه الحالة نكون أمام أحد أمرين اثنين : 

© إذا كانت الأموال التي يتم اقتراضها من الجهاز المصرفي كانت عبارة عن أرصدة معطلة؛ ففي هذه الحالة يمكن 
استخدامها في تحريك مستوى النشاط الاقتصادي؛ من خلال إنفاقها على الدخول تهدف زيادة الطلب الفعلي . 

© أماإذا كانت هذه الأرصدة مخصصة لمشاريع استثمارية فإِنْ اقتراضها يؤدي إلى أثر عكسي؛ حيث يتأثّر 
مسفورى البشاط الاقعضادى ميلبا: 

وعموما فإنه يلاحظ ضعف تأثير سياسة القروض العامة في تحقيق مستوى التشغيل التام إن لم يكن هذا التأثير 


لن 
يف 


عكسيا ويساهم في تطويل فترة الكساد . 
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دور سياسات الإيرادات في استقرار المستوى العام للأسعار: 

دور السياسة الضريبية في استقرار المستوى العام للأسعار: تعد الضرائب من أهم الأدوات التي يمكن 

استخدامها لمعالجة ظاهرة التضخم لكون أهم أسباب التضخم تعود إما لزيادة الطلب الفعال» أو لزيادة تكاليف 

الإنتاج في ظل زيادة كمية النقود المتداولة» وعليه يمكن معالجة التضخم باستخدام الضرائب للتأثير في الأسباب 

المؤدية لف كهنا يلي : 

4 فرض ضرائب مباشرة على دخول الأفراد؛ سواء ب( زيادة نسب الضرائب الحالية أو تخفيض الحد الأدنى من الأجر 
المعفى من الضرائب )؛ ما يدي إلى تخفيض الاستهلاك الفردي» ومن ثم الاستهلاك الكلي؛ فيؤدي ذلك إلى( 
انخفاض الأسعار وانحسار ظاهرة التضخم )» فتخفيض التضخم يتم عن طريق الاقتطاع من الأفراد قوة شرائية 

7 زيادة الضرائب المفروضة على المشروعات؛ ما يؤدي إلى تخفيض طلبها الكلي؛ حيث تقل أرباح المستثمرين 
ويلجأون إلى الحد من التوسع في استثماراتهم» ومع قلة الطلب الكلي تنخفض الأسعار إلى المستويات المرغوبة . 

4 فرض ضرائب على رؤوس الأموال للحد من زيادة الطلب الاستثماري؛ ما يحد من ارتفاع الأسعار. 

4 تخفيض الضرائب غيرالمباشرة؛ لأنها تعني الزيادة في أسعار السلع والخدمات بما يعادل نسبة هذه الضرائب 
وبالتالي المساهمة في حدة التضخم. 

دور سياسة العمويل بالتضخم في استقرار المستوى العام للأسعار: تهدف سياسة التمويل بالتضخم أصلا إلى 

زيادة دخول رجال الأعمال لرفع مستوى التشغيل في الاقتصاديات المتطورة؛ من خلال ارتفاع الأسعار وبالتالي 

زيادة أرباح المنظمين على حساب ذوي الدخول المحدودة الذين يطالبون بدورهم بعد فترة بزيادة أجورهم ومن ثم 
ارتفاع الأسعار مرة أخرى» وعليه نلاحظ( أن الأصل في التمويل بالتضخم هو ارتفاع الأسعار وليس العمل على 
استقرارها )؛ فالعلاقة بين التمويل بالتضخم واستقرار المستوى العام للأسعار عكسية وعليه : فلا يبمكن استخدام 

سياسة التمويل بالتضخم لتحقيق هذا الهدف . 

دور سياسة الاقتراض العام في استقرار المستوى العام للأسعار: تؤذي سياسة الاقتراض العام في مرحلة الاكتتاب 

فيها إلى تخفيض (الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري )؛ مما يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي فتنخفض 

الأسعار وتقل حدة التضخم؛ خاصة إذا لم تكن الأموال اخصصة للاكتتاب في هذه القروض معطلة» أما إذا كانت 

معطلة فإنها لا تخفض من مستوى الطلب الكلي؛ وبالتالي لا تخفض من المستوى العام للأسعار. 

أما في مرحلة إنفاق هذه القروض فإِنَ حجم الكتلة النقدية المتداولة ستزيد» وترتفع معها الأسعار بأكثر مما كانت 
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أما فيما يخص الاقتراض من الجهاز المصرفي فإِن ذلك قد يقلل من الأرصدة المخصصة للإقراض للقطاع الخاص ثما 
يساعد على تخفيض الأسعار؛ ولكن ذ لك يكون في حدود ضيقة جدا؛ لأن الجهاز المصرفي قد توسع قبل في منح 
الائتمان؛ ثما أدى أصلا إلى التضخمء وعليه يكون دور سياسة القروض العامة من الجهاز المصرفي أيضا ذا أثر 
ضعيف في التخفيف من حدة التضحم . 

وعليه نلاحظ ضعف فعالية سياسة الاقتراض العام في تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار كما هي ضعيفة في 
تحقيق مستوى التشغيل التام للموارد الاقتصادية . 

دور سياسات الإنفاق العام في تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية : 

دعا كينز' إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ وخاصة من خلال زيادة حجم الإنفاق العام للخروج 
من حالة الكساد التي مر بها الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي؛ ثما جعل سياسات الإنفاق العام في صدارة 
السياسات التي تحقق التشغيل التام للموارد الاقتصادية . 

وتحقق سياسات الإنفاق العام التشغيل التام للموارد الاقتصادية؛ من خلال زيادة الإنفاق الحكومي لزيادة حجم 
الطلب الكلي الفعال بشقيه( الاستهلاكي والاستثماري )؛ ما يدفع المستهلكين إلى رفع ميلهم الحدي للاستهلاك, 
ويشجع المستفمرين على زيادة استثماراتهم سعيا وراء تحقيق الربح خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ 
بسبب زيادة المعروض النقديء وتقوم الدولة في هذه الحالة بزيادة بناء المشروعات العامة لتقديم المزيد من الخدمات 
الاجتماعية» وزيادة حجم الدخول من خلال زيادة المدفوعات التحويلية من إعانات بطالة وشيخوخة من جهة» 
وتوظيف يد عاملة جديدة في المشروعات التي قامت بإنجازهاء وتغذي ذلك بسيل من التدفقات النقدية بهدف 
زيادة الطلب الكلي الفعال وتدشيط الاستثمار والإنتاج . 

كما يمكن أن يكون الإنفاق العام في صورة إعانات اقتصادية للمنتجين لإنتاج بعض السلع الضرورية بتكاليف أقل 
من المعتاد اعتمادا على وفورات الإنتاج الكبير؛ ما يساعد على بيع هذه السلع بأسعار معقولة تتناسب مع دخول 
الأفراد» وتساهم في زيادة تشغيل الموارد المتاحة؛ سواء كانت ( بشرية أو طبيعية أو فنية أو مالية)» أو من خلال 
تدعيم استغلال المناطق النائية التي لا تتوفر على المرافق الضرورية بإقامة مشاريع استثمارية فيها. 


تعتبر السياسة المالية الإسلامية الطريقة التى تتم من خلالها المعاملات المالية العامة» ضمن إطار مالى يستقي مبادثه 
العامة من الشريعة الإسلامية» وترتكز هذه السياسة على مجموعة من الأسس أهمها ( الانضباطية والشرعية» 
والاستقلالية )كما أن تدخلها فى جميع مجالات الحياة الاقتصادية. 
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١‏ .الاقتصاد الإسلامي هو ذلك العلم الذي يبحث في نشاط الإنسان في المجتمع من حيث حصوله على الأموال, 
والخدمات حسب المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية » وهو ذو خصائص وأهداف سامية ينفرد بها دون غيره 
من النظم الاقتصادية الأخرى . 

؟ .هناك ضوابط شرعية تقيد وتوجه نواحي النشاط الاقتصادي كافة» من جهة وعدة محظورات ممنوع تخطيها 
ضمنه من جهة أخرى . 

" . السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي تعتمد على الزكاة التي تعمل بصفة تلقائية على تحقيق أهداف السياسة 
الاقتصادية» إضافة إلى سياسة الإنفاق العام من خلال التدخل في تحديد حجم النفقات الاستهلاكية 
والاستثمارية بحسب متطلبات النشاط الاقتصاديء أما السياسة الضريبية وسياسة القروض العامة في قل / ؟؟ 
استخدامهما باعتبار أنهما مصدران استثنائيان» وتعد سياسة التمويل بالتضخم مرفوضة في الاقتصاد 
الإسلامي؛ نظرا لما تحدثه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي . 

يتحقق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية واستقرار المستوى العام للأسعار؛ 

ونظرا لتعارض هذين الهدفين أصبح الاقتصاد الرأسمالي لا يعارض قبول نسبة معينة من البطالة؛ لأن تحقيق 

التشغيل التام يؤدي إلى حدوث نسبة غير مقبولة من التضخم» كما يؤدي تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار 

إلى حدوث نسبة عالية وغير مقبولة من البطالة» 

وتحدث التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي لأسباب نفسية حيث تؤثر توقعات المستثمرين على القرارات 

المستقبلية في ظل عدم التأكّد؛ فتفاؤلهم يؤدي إلى توسيع حجم النشاط الاقتصادي إلى أن يصل إلى مرحلة 

الكساد» والعكسء وتعود الأسباب النفسية إلى عدم ثبات القرارات الاقتصادية وتغيرات أسعار الفائدة . 

كما عدت هده العقليات نكعبيدة لاتسياب العقدني: جيف يودي تقر كهية اليقوة إلى تغير ممفرى التشام 

الاقتصادي» ويحدث ذلك أساسا بسبب تمادي البنك المركزي في إصدار النقود القانونية لتمويل عجز الميزانية, 

وتمادي البنوك التجارية في إصدار النقود الخنطية لتمويل المستثمرين الباحثين عن المزيد من الأرباح التي تتضاعف 

في أوقات التضخم.ء ولا يقدر أو ربما لا يرغب الساسة في القضاء على هذه الظاهرة؛ لأنهم هم من يملك هذه 

المؤوسسات التي تحقق الأرباح الطائلة على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع. 

التوصيات : 

يمكن ثما سبق بيانه إعطاء جملة من التوصيات ألا وهي : 

١‏ .دعوة الجزائر و الدول العربية المسلمة كافة إلى ضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة كافة, 
وبالأخص في امجال الاقتصادي للخروج من حالة التخلف التي تعيشها مجتمعاتنا الإسلامية والفوز بالدارين. 
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؟ .من الضروري إعطاء صورة واضحة أكثر عن مزايا الاقتصاد الإسلامي» وتقديم الحلول الممكنة كلها لتسهيل 
تطبيقه في الواقع؛ خاصة بعد فشل النظم الوضعية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة . 

".يجب تدريس مختلف مواد الاقتصاد الإسلامي في مختلف الجامعات الإسلامية والاقتصادية لتخريج جيل 
جديد يؤمن بضرورة الحل الإسلامى لقضايا الأمة. 


الصفحة | 46 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


النظام النفدي والمالي الدولي الراهن: الخصائص ومكامن الخلل 


الدكتور لحلو موسى بوخاري 
أستاذ الاقتضان: والتفويل الذولي: حامعة محمد البشير الإابراشيضي 
الجزائر 


)١١ الحلقة‎ 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية تم تصميم نظام بريتون وودز بالاعتماد على قابلية تحويل العملة وتوفير السيولة؛ 
نظام بريتون وودز سنة ١91١م‏ وانتشار نظم الصرف العائمة بين الاقتصادات المتقدمة سنة ١917‏ م وسيادة 
الفوضى في العلاقات النقدية الدولية» كل ذلك أذى إلى ظهور التعاون النقدي الأوروبي سنة 915١م‏ توج بعدها 
و/941١‏ )م» كما تجدر الإشارة إلى أن عقد التسعينيات قد شهد صعود الدول الناشئة وتزايد أهميتها فى الاقتصاد 
العالى يشكن كبير كها يرت العديه ون القضايا والعى اتبغف مها لا تفيل الشلكب أن الفظاء اللدقدي. والخالنى 
الدولي والمؤسسات التى تشرف عليه لم تعد قادرة ومنذ فترة غير وجيزة على تحقيق أهدافه التى رسمها مؤسسوهء 
كمواجهة الأزمات المتكررة والاختلالات في الاقتصاد العالمي؛ ما جعل من قضية إصلاح النظام النقدي والمالى 
الدولي من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية اللأخيرة . 

أولا: النظام المالى العالمى : الماهية والواقع 

يعتبر النظام المالي العالمي الوعاء الذي تتم فيه مختلف المعاملات المالية بين الدول والمؤسسات والأفراد؛ لذلك سيتم 
التطرق إلى النظام المالى العالمى؛ من خلال التركيز على تعريف النظام المالى العالمى» النظام المالى العالمى الراهن 
١-١‏ تعريف النظام المالى العالمى: يعرف النظام المالى العالمى على أنه ' مجموعة من المؤسّسات والهيئات 
التنظيمية التي تعمل على المستوى الدولي» في مقابل المؤسسات والهيئات التي تعمل على المستوى الوطني 
والإقليمى » وتتمثل هذه المؤسسات (المتعاملون الأساسيون فى النظام المالى العالمى ) فى المؤسسات المالية الدولية 
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ك( البنوك المركزية ووزارات المالية والمؤوسسات الخاصة الناشطة على المستوى الدولي» البنوك وصناديق التحوط 
والهيئات المالية الإقليمية )» يعمل هذا النظام مثل النظام النقدي الدولي في ظل وجود عدة منظمات مالية دولية 
كد الصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي وأسواق رؤوس الأموال العالمية -البورصات- ) ويتشككل من مختلف 
العملياث المالية "كر الل تراظن الاففراظن التوظيقن» الاسستمار» و التوريق ) . 

١-؟‏ تعريف النظام النقدي الدولي: يتمثل النظام النقدي الدولي في مجموع الأدوات والقوانين والقواعد 
وأساليب التعامل مع المدفوعات الدولية وما يتعلّق بالتسوية النهائية للديون الختلفة» وتعتبر البنوك المركزية 
المؤسّسات التي تقوم بهذه التسويات؛ لذلك يطلق على الأصول التي تستخدمها "النقود الدولية . 

كما يعرف على أنه الإطار المؤسسي الذي تتم فيه تسوية المدفوعات الدولية» واستيعاب حركة رؤوس الأموال 
الدولية» وتحديد أسعار الصرف بين العملات انختلفة ) . 

”-١‏ الفرق بين النظام النقدي الدولي والنظام المالي العالمي 

عادة ما يتم الخلط بين النظام النقدي الدولي والنظام المالي العالمي؛ إلأ أن هناك الكثير من الفروقات بينهماء 
وسنوضح في الجدول التالي أهم الاختلافات الموجودة بينهما. 
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الجدول رقم )١١(‏ : إبراز الفروق بين النظام النقدي الدولي والنظام المالي الدولي 


النظام النقدي الدولى النظام المالى العالمى 


بعصم مجحمورفية فين العلنقات النقدية والوسيمياك 
المترابطة التي تحدد كمية النقود المتداولة» أدوات دعم 
العملة» وقواعد الصرف بين العملات المختلفة؛ من أجل 
تسوية المدفوغات بين البلدان التعلفة , 

البقوك: ال كوية والؤسميات المالية اللدولية والبنولة التحار: 
وأنواع مختلفة من صناديق أسواق المال - جنبا إلى جنب 
مع الأسواق المفتوحة للعملة» كلها جزء من النظام النقدي 
الدولى . 

لطر إلى النقوة على أنه صل يدر عاتدا , 

استخدام النقود كوحدة قياس للقيم أو وسيط مبادلة 
لدعم وتسهيل مبادلة السلع والخدمات وتدققات رأس 
المال في الاقتصاد العالمي وتسهيل عملية تبادل الأصول 
المالبة و تعرور تممية ال سنواف احالية: 

أغلب الأحداث تدور حول توفر السيولة في النظام 
النقدي الدولي يمكن حل مشاكل النظام النقدي بالتدسيق 
بين البنوك المركزية العالمية والاتفاقيات المشتركة 


يمكر من جورف لفارت والوسسات الالية جر 
المصرفية» الأسواق المالية التي تتحدد فيها أسعار الأصول 
المالية من خلال تبادلها. 

المعاملات المالية ( الأسهم ) المعاملات الخاصة بصناديق 
اعوط هبداديق الاسعهيار الشكرك عدن اجسية حسور 
النظام المالي العالمي . 

على خلاف النظام النقدي» ينظر إلى النقد كأصل مالي 
يتمثل عائده في سعر الفائدة . 

تعتمد فعالية النظام المالي العالمي على الأداق ا 


والإدارة الفعالة للنظام النقدي الدولي . 


يعنى النظام المالي العالمي بإيجاد الاثتمان العالمي وعملية 
تخصيصه وإقراضه واستثماره. 

وبمكن القول أن النظام المالي الدولي أشمل وأعم من 
النظام النقدي الدولي الذي يعتبر جزءا منه . 

الأزمات في النظام المالي العالمي هي أكثر تعقيدا 
وعمقاء وبمكن أن تترك تغييرات كبيرة وحرية على 
الصعيد التنظيمي كما تكون لها عادة آثار اقتصادية 
كبيرة وذاكمة . 


2016-06-4 >6 ذا 31/231131 ,مطعأ كلاذ |2121 تطعا |31002طاعغمصا! : هك“ األا. ).ار ع6 نم5 
ثانيا: خصائص ومكامن الخلل فى النظام النقدي والمالى الدولى الراهن : 
يتميز النظام النقدي الدولي الراهن بمجموعة من النصائصء برزت بعد انهيار نظام الصرف الثابت ونتيجة لغياب 
النظام النقدي الدولى الراهن . 
لكو ١‏ الخصائص : 
إن المتأمل لواقع الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي خلال العقود القليلة الماضية يجد ظاهرة الأزمات الدائمة, 
بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية أوصلت النظام النقدي الدولى إلى حافة الانهيار» وبالرغم من 
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أن النظام النقدي الدولي الراهن قد تكيف مع الظروف والبيئة الاقتصادية الجديدة إلا أن الإطار المؤسسي للاقتصاد 
العالمي لم يستطع تجنب الاثار السلبية الدورية التي تسببها الأزمات المالية» وما صاحبها من حركية كبيرة لتدفقَات 
رؤوس الأموال» الهجمات المضاربية على مختلف أنظمة الصرف الوطنية ما نتج عنه انعدام الثقة في الأسواق المالية 
الدولية» بالإضافة إلى كل ذلك عدم كفاية وفعالية المؤسسات المالية الدولية في علاج الأزمات ومنع حدوثهاء 
ومساعدة الدول النامية على تحقيق نمو مرتفع ومستديم؛ كل هذه المشاكل أدت في النهاية إلى عرض العديد من 
الأسئلة حول فعالية النظام النقدي الدولي والمالي الراهن . 
عرضت الفوضى السائدة اليوم في العلاقات النقدية الدولية عدة نقاشات؛ منها : 
أن الصندوق النقدي الدولي أصبح فاقدا لدوره في الهيكل المالي العالمي الجديد» والذي لا يمكن أن لا يسمى إلأ 
باللانظام؛ حيث يسعى كل طرف إلى تجنب العواقب السيئة للتقلبات المتكررة والاختلالات العالمية» وهو ما ولّد 
حالة من عدم الرضا لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء» وبا لمحصلة يمكن القول أن النظام النقدي الدولي 
الراهن يتميز بالخصائص التالية : 
- الانتشار الواسع لقابلية تحويل العملات وحرية حركة رؤوس الأموال بين الدول المتقدمة والدول الناشعة 
بابعفداء الصية: 
- وجود تشكيلة كبيرة ومتنوعة من أنظمة الصرفء الجدول رقم يوضح توزيع أنظمة الصرف بحكم 
الواقع( ©1261 ©0آ]), ل85١‏ بلدا عضوا في الصندوق النقدي الدولي» بالإضافة إلى ثلاثة أقاليم 
أخرى؛ وذلك بتاريخ 7٠١‏ من أفريل ١٠0١٠م»‏ ويوضح الجدول أنه من بين ١7١‏ بلدا( 55 بالمائة من ١/59‏ 
بلدا ) يتبع نظام الصرف الثابت» الربط ا محكم والربط المرن» و58 بلدا يتبعون نظام الصرف العائم أو المدار؛ 
أى 1 مسي اماه 
امجدول رقم :)١(‏ أنظمة الصرف بحكم الواقع في النظام النقدي الدولي 


أنظمة أسعار الصراف عدد البلدان 
الربط المحكم 5 
عدم وجود عملة قانونية منفصلة ١‏ 
مجالس العملة 0 
الربط المرن 35 
الربط التعاقدي 2 
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ترتيبات التثبيت 0 
الربط الزاحف 1 

ترتيبات مدارة أخرى ا" 
مجموع الربط المحكم والمرن ١١‏ 
أنظمة التعويم 1 
التعويم المدار 8 
التعويم الحر 2 
الملجموع ار 


المصدر: الصندوق النقدي الدولي 

- تقديم السيولة في حالة الطوارئُ من خلال تسهيلات الصندوق النقدي الدولي» وكذلك من خلال 
اتفاقات المبادلات الثنائية والاتفاقيات الإقليمية( مثل اتفاقية شيانغ ماي في شرق آسية ). ومع ذلك تعتبر 
غير كافية؛ ثما أدى إلى تكديس قدر كبير من احتياطات الصرف؛ لتحقيق التأمين الذاتي . 

- اختلاف وجهات النظر حول فعالية الرقابة والتعاون النقدي على المستوى الإقليمي ( الاتحاد الأوروبي ) أو 
متعددة الأطراف ( الصندوق النقدي الدولي» مجموعة العشرين ) . 

- لكل بلد الحرية المطلقة في اختيار نظام الصرف الذي يرغب فيه؛ وهو ما نصت عليه اتفاقية جمايكا 
ام واعترفت رسميا بأسعار الصرف السائدة؛ بحيث لا تؤدي سياسة صرف بلد ما إلى الإضرار 
بشركائها التجاريين والاقتصاد العالمي . 

- يتميز النظام النقدي الدولي بتقلب كبير في أسعار الصرف الاسمية والفعلية وأسعار الصرف على المدى 
القصير والمدى الطوين:تشير الإلخصائكبات إلى أن أسعار الصرق :قد تقلبية باكر مين مفخسة أضيعان 
خلال فترة أسعار الصرف المرنة مقارنة بفترة نظام أسعار الصرف الثابتة في ظل اتفاقية بريتون وودز؛ حيث 
الكقلت عن نوو 1-9 واماقة إلى + لاه يالاقة: 

- خلافا للتوقعات السابقة فإِنْ تدخلات البنوك المركزية في أسواق الصرف الأجنبي لم تتراجع مقارنة بنظام 
الصيرف اناسنا 
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 -‏ تميزت فترة ما بعد ١917١‏ م بعدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي في البلدان المتقدمة مقارنة بنظام 
بريتون وودزء وقد عرف النظام الجديد صدمتين نفطيتين ( 1/4/7 8١-99‏ ) أدت إلى ارتفاع التضخم 
الذي أصبح مشككّلا من رقمين» وقد سعت الدول المتقدمة للخروج من أزمة التضخم بانتهاج سياسات 
نقدية صارمة» كما تميّرت هذه المرحلة بالنموٌ الكبير لسوق اليورو دولا وتحرير حركة رؤوس الأموال. / 
5-١‏ مكامن الخلل : 
يعاني النظام النقدي والمالي الدولي من عدة مشاكل أو مكامن خلل نتيجة عجز المؤسسات والاليات الحالية المشرفة 
عليه من مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي؛ ما أدى إلى عرض مقترحات الإصلاح من مختلف الجهات» 
وبمكن إجمال مكامن الخلل الرئيسية في النظام الراهن في النقاط التالية : 
.. تقلبات كبيرة في أسعار الصرف العملات النقدية في النظام النقدي الدولي : 
لا يختلف اثنان أن أسعار الصرف قد عرفت تقلبات كبيرة منذ تبني أسعار الصرف المدارة» كما يوضح الشكل 
رقم )١(‏ تقلبات سعر صرف المارك الألماني ( اليورو مئذ3199١م)‏ مقابل الدولار الأمريكي؛ حيث يلاحظ أنه قبل 
١‏ م تاريخ إلغاء العمل بأسعار الصرف الثابتة كانت أسعار الصرف تتمتع ب( الثبات والاستقرار) وهو ما 
انعكس إيجابا على العلاقات النقدية الدولية» وهي الفترة الذهبية للنظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
إلآ أن الأوضاع 'تغيرت جذريا بعد هذا التاريخ؛ حيث أصضبحت أشعار الصرف: تتقلب بشكل كبير جداء واصبيحت 
السمة الغالبة على العلاقات النقدية الدولية ودخل النظام النقدي الدولي في دوامة الفوضى» وهو ما دفع بالشركات 
المتعددة الجنسيّات والمتعاملين الدوليين إلى البحث عن طرق مختلفة لتغطية مخاطر أسعار الصرف والتحوط ضد 
العقلبات: الكبيرة الى كبدها كسائر فافحة. 
ْ الشكل رقم :)١(‏ تقلبات سعر صرف الارك الألماني ( اليورو منذ599١م)‏ مقابل الدولار 
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ب. الانحرافات ( 1015 11/1531101711716) الكبيرة والدائمة لأسعار الصرف عن قيمتها الحقيقية والعجز 
الدائم في موازين المدفوعات. العامل الآخر الأكثر خطورة على التجارة والاستثمارات الدولية هو 
الاتحراف الكبين والداتم لأسعار الصرفيعتن تيمعها اللنقيقية»وذلاك يسيب ابتعاة ايعان الصيرف خرق 
مستوياتها التوازنية التنافسية في المدى الطويل؛ فارتفاع قيمة العملة أكثر من قيمتها الحقيقية يعتبر 
ضربية غلن الغماوراف ودعنها للوارةات للدونة اللعة ويشنض من تداسيتيهاء ويشره عط الخصض 
والتجارة والمدفوعات» كما أن الانحرافات في أسعار الصرف لا يمكن التحوط منها كمخاطر التقلّب» 
ويبمكن أن يسبب مشاكل جمة للاقتصاد الوطني كارتفاع معدل البطالة نتيجة تراجع التنافسية» يمكن 
القول أن مشكلة الانحرافات لأسعار الصرف عن قيمتها الحقيقية من أكبر مكامن الخلل التي يعاني منها 
النظام النقدي الدولي الراهن . 

ولعل أشهر مثال على مشكلة الانحرافات» ما حدث للدولار الأمريكي خلال الثمانينيات من القرن المنصرم؛ فقد 
كان مقوما بأكثر من 4٠‏ بالمائة عن قيمته الحقيقية مقابل الوزن المرجح لأكبر عشر دول صناعية؛ فقد بلغ سنة 
5 م أعلى قيمة له؛ وهو ما نتج عنه عجز كبير في ميزان المدفوعات الأمريكي مقابل تسجيل فائض معتبر 
لصالح اليابان واألمانية . كما ارتفعت أصوات المنادين ب( الحمائية ) في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد قدر مجلس 
المستشارين الاقتصاديين أن حجم الخسائر الناتجة عن العجز في ميزان المدفوعات كانت أكبر ب 50 إلى 7١‏ مليار 


فولاراعا لوبقى الدولان عق سبغر صرفه مبحة" 5 8 امع 8 نعم كه ققد ان بخوالى # مليون عنصي شيف ” . 


ج- فشل التنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي : 

يتمثل الخلل الآخر في النظام النقدي الدولي في فشل التدسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي بين 

الدول الصناعية الكبرى؛ وذلك نتيجة اختلاف سياستها المنتهجة في إدارة الثدائية # :نقحو يظالة )4 فالكسمين 

بين السياسات الاقتصادية في ظل النظام الراهن يعتبر أمرا استثنائيا وفي إطار جد ضيق؛ فعلى سبيل المثال: وافقت 

ألمانية على أن تكون بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد العالمي؛ إلا أن هذه التجربة توقفت فجأة نتيجة تخوف المانية من 

ارتداد التضخم على اقتصادها . 

معال آخر عن معندووية التعينيق التسياسيات الاتقصادية وهر اتفافية يلار“ :فى سكمير 06م يحور سقس فول 

(١الولايات‏ المتحدة الأمريكية اليابان» ألمانية» المملكة المتحدة وفرنسة )؛ وذلك لإيقاف تدهور الدولار بعد ما عرف 
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ارتفاعا فوق فيمقة اطقيقية فيما نبل كما كانت :هناك بعضن الا جخازات القلبلة لفنسيق السباسات كالدى يديت 
سنة ١9/07‏ م ومكدّن من تقليل الخسائر الناتجة عن أزمة الأسواق المالية» وما حدث بعد أزمة جنوب شرق آسية من 
اول حصي اتارهاة وعنام قرة اثارها عد لسائر الاتقصاديات الضاعدة. 1 

أصبحت إدارة مشكلات النظام النقدي والمالي العالمي والأزمات المالية الاقتصادية العالمية- سواء تلك التي تنشأً 
واخن الاقتضاذاث الماشغة أوداخل الاتعضادات الممقدت عملية ضعبة يدون :تعاوتة وليق بين الدول الصداعية 
المتقدمة والدول الناشعة, 

تعلى.سيييل الغا شيكلتك :ا لأزمة الكالية والاتعصادية الغالية الأعخيرة اخعارامهما لقدرة ميحموضة العشرين فلي 
التنسيق فيما بينها لمواجهة أزمات النظام الاقتصادي والمالي العالمي؛ فرغم الجهود المهمة التي قامت بها المجموعة 
على صعيد مواجهة هذه الأزمة؛ إلا أن اجتماعات القمة خلال عامي( 6700 59١0٠7)م‏ كشفت عن الصعوبات 
التي تواجهها المجموعة في بناء توافق عالمي حول أسباب هذه الأزمة؛ فقد كشفت هذه الاجتماعات عن عمق 
الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية» والصين» والدول الأوروبية حول أسباب الأزمة» ومن ثم طريقة مواجهتهاء 
والدروس المستفادة منها لإصلاح النظام المالي العالمي؛ - فعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الأمريكية قد 
حملت الممارسات المالية والمصرفية للبنوك الأمريكية المسعئولية عن وقوع هذه الأزمة_؛ إلا أن صانعي القرار 
الأمريكي ركّزوا من جانب آخر على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول الفائض التجاري الآسيوية» وتحديدا 
الصين» منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي» والتي استهدفت بالأساس تشجيع الإنتاج المحلي و كبح 
الاستهلاك الداخلي” . 

يرى روبرت مندل" الحائز على جائزة نوبل' في الاقتصاد أن المشكل الأساس في عدم التنسيق النقدي الدولي 
يكمن في السماح لأسعار الصرف بالتقلّب بشكل كبير جداء ويرى أن ذلك هو السبب في حدوث الأزمة في 
سبتمبر ٠٠٠١‏ م؛ فقد كان سعر صرف اليورو ١9514‏ دولار في شهر جوان ليسقط بعدها إلى ١١71‏ دولار في شهر 
أكتوبر أي: ارتفاع قيمة الدولار بنسبة "٠‏ بالمائة في وسط أزمة الكسادء وأي بلد لا يتعرض لصدمة هائلة عندما 
ترتفع عملته بنسبة "١‏ بالمائة فى طرف قصير جدا؛ حيث لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا حاذا في عملته 
مثل هذه المرة» ويضرب 'مندل" مثلا آخر على عدم التنسيق النقدي الدولي بالين الياباني الذي تضاعفت قيمته 


ثلاث مرات بين سنوات ( ١98‏ و195١‏ )م ؛ ثما سبب انهيارا كبيرا للاقتصاد الياباني لمدة عشرين سنة تقريبا 


-02 ,و 59516113 120116121797 12111226101121 اطاعوع:21 ع1) 21210 5ع لتك 2015211 121 1]::2212125 رع 52113101 عاعاطمتمدهن] ١‏ 

0 مراك 
2 عبدالمنعم سعيد محمد فايز فرحاتء مجموعة العشرين وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي, كراسات استراتيجية» بحث متاح على الموقع: ع[:ز]ء 
تاريخ الاطلاع: 5 ١١5-80-0‏ 5, 


الصفحة | 54 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


وسببت ركودا وتباطوًا كبيرا في معدل النموء هذا هو ما حدث في الولايات المتحدة وتسبب في إفلاس فاني ماي 
وفريدي ماك وليمان براذرز . 

ويقترح مندل لتنسيق السياسات على صعيد النظام النقدي الدولي- خصوصا بين اليورو والدولار- ضرورة 
العمل المشترك بين الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يقوم بتثبيت الحد الأدنى لسعر اليورو عند سعر وليكن 
٠‏ ووولارء ويقوم البنك المركزي الأوروبي بتثبيت الدولار عند حد أدنى ١,7١‏ دولار» ويكون بمثابة تنسيق 
نقدي على المستوى الدولي» ثم العمل على تنسيق السياسة النقدية بينهما؛ وهو ما يجعل منطقة الأطلسي بمثابة 
منطقة عملة واحدة» أي: حوالي ٠؛‏ بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي» وإذا ما أضفنا الصين تتجاوز النسبة ٠ه‏ 
بالمائة» وفي حالة النجاح على ضمان الاستقرار ل ٠ه‏ بالمائة من أسعار الصرف العالمية يمكن عندئذ بناء نظام نقدي 
دولي جديد بسهولة؛ وهو ما سيوفر الاستقرار» ويعود بمنافع شتّى على الاقتصاد العالمي . ' 

د- فقدان القدرة على منع حدوث الأزمات وعدم التعامل معها بشكل مناسب عند حدوثها : 

لا يستطيع النظام المالي العالمي الراهن أن يحول دون وقوع أزمات مالية» كالتي حدثت في المكسيك بين سنتي 
415 -9965١)م‏ وأزمة جنوب شرق آسية( /951١99-1١)م‏ روسية صيف ١99/8(‏ )م البرازيل أوائل 
(999١)م‏ الأرجنتين وتركيا في 70٠١7-1٠0٠6٠١١‏ )م» بالإضافة إلى أخطر وأعمق أزمة منذ أزمة الكساد العظيم؛ 
والتى حدثت بين 7٠٠١‏ و9١2350؛‏ وبالتالي فإن النظام الذي يقع بصفة مستمرة فريسة للأزمات» ويتطلب في 
كل مرة موارد ضخمة لمنع انتشارها إلى بلدان أخرى ليس بالنظام الجيد . 

يتمثل التحدي الراهن للنظام النقدي الدولي في كيفية تقليل عدد الأزمات وحدتهاء وكيف تحل الأزمات في حال 
حدوثها؛ لذلك تم اقتراح بعض الحلول المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية لتجنب الأزمات أو التقليل من آثارها 
المدمرة وتحسين آلية عمل النظام النقدي الراهن يمكن إجمالها فيما يلي : 

زيادة الشفافية في العلاقات النقدية الدولية» تقوية الأنظمة المالية والنقدية» ترقية وتطوير القطاع الخاص» توفير 
الموارد المالية الكافية للحيلولة دون انتقال أزمة من بلد ما إلى البلد المعني؛ إلا أن الإجراءات المتخذة لم تكن ملائمة 
أو كافية لمنع حدوث الأزمات خصوصا الأزمة المالية العالمية. © 

ه- تقلبات حركة رؤوس الأموال : أذى التحرير المالي إلى حدوث نتائج عكسية عمًا كان متوقّعا قبل حدوثه؛ 
فبدل تحفيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والسماح بامتصاص الصدمات المؤقتة على الدخول؛ فقد ترافق مع حدوث 


كقابارت كبيرة في كذدقات رؤؤوس الأموال؛ وذلك بجعل الدول الناشئة في ورطة كبيرة نتيجة نزوح رؤؤوس الأموال 
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منها وهو ما يتطلب منها موارد ضخمة لإرساء الاستقرار فيها؛ وذلك إما باللجوء إلى احتياطاتها الرسمية» أو طلب 

المساعدة من الصندوق النقديّ الدولي أو شركائها. ! 

يرى جوزيف ستيغليتز أن السبب الرئيس لحدوث الأزمات المتكررة في النظام النقدي الدولي هو حركة رؤوس 

الأموال الكبيرة وتقلباتها؛ فقد كتب في ربيع سنة 7٠٠٠م‏ في مجلة هارفارد : ' من الواضح للجميع أن شيئا ما 

على غير ما يرام في النظام المالي العالمي.... لقد أصبحت الأزمات المالية شيئا معتادا وطبيعيا... ' 

مشيرا إلى أن العالم قد عرف خلال ”7 سنة الماضية أكثر من ٠٠١‏ أزمة نقدية أو أزمة عملة» ومن الواضح أن 

الصندوق النقدي الدولي وهو المسؤول عن ضمان استقرار النظام النقد العالمي قد فشل فشلا ذريعا في مهمته؛ بل 

زاد الآمور تعقيداء ون التقلّبات الكبيرة في حركة رؤوس الآموال هي التي تقف وراء هذه الأزمات الكثيرة. © 

الخاتمة : 

عالجت هذه الورقة في جزثها الأول أهم القضايا المعروضة في ساحة النظام النقدي والمالي العالمي؛ حيث أن النظام 

الراهن يتميز بالخصائص التالية : 

* الانتشار الواسع لقابلية تحويل العملات وحرية حركة رؤوس الأموال, 

“وجوه تشكيلة كبيرة ومقدرعة من انظلمة اعرف 

* تقديم السيولة في حالة الطوارئُ من خلال تسهيلات الصندوق النقدي الدولي» يتميز النظام النقدي الدولي 

بتقلب كبير في أسعار الصرف الاسمية والفعلية وأسعار الصرف على المدى القصير والمدى الطويل» 

* اختلاف وجهات النظر حول فعالية الرقابة والتعاون النقدي على المستوى الإقليمي» كما يعاني النظام المالي 
والنقدي الدولي الراهن من عدة مكامن خلل؛ ك( التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف العملات النقدية في 
النظام العقدىئ الدولي, وفشل التحسيق نين السعباسنات الا تتضادية على المستوى الدولي, بالإضافة إلى قضية 
الانحرافات ( 1715 1/1153110171936 ) الكبيرة والدائمة لأسعار الصرف عن قيمتها الحقيقية والعجز الدائم 
في موازين المدفوعات ). كما أثارت قضية فقدان القدرة على منع حدوث الأزمات وعدم التعامل معها بشكل 
فناسب غمل دو قينا وتقلبات حخركة رؤوس الأموال العديك من النقاشات: الحادة واهععمانا بالعاغلى الصغيد 


الدولى . 


أء 16521 1101010121102 عل م1اعع011آ ,1216122610121 :2201161311 عدطغ)5؟و ع1 “186101101 ,86035597-011616 وغموموم ١‏ 
م,١١١‏ ,5لته2 .»51217و 1[متصطله 
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المفاريه الاجتماعية لرفع الحيف والتمييز ضد المرآة من خلال المنهج الاسدلامي 


أستان متعاقد سايقا د بكلية الآداب 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - بفاس 


المغرب 


إن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة وعابرة للقارات؛ أي: أنها (لا تحدد بمكان معين أو مجتمع محدد ولا 
بثقافات خاصة )؛ ولا حتى بالتقدم المادي . 
وهذا ما يؤكد لنا أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعاني منه جل المجتمعات السابقة والمعاصرة» ولتقريب المعنى والتأكيد 
عليه؛أضع بين أيديكم هذه الإحصائيات التالية تاركة للقارئْ الكريم التعليق عليها: 
تؤكّد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي؟ بأن : 
ه /0ا/ من الأزواج في بريطانية يضربن زوجاتهن لأسباب غير واضحة 
/٠ 0‏ من الزوجات في فرنسة يعانين من الضرب المبرح ؛ فلقد وصلت الإحصائيات إلى أن 4.6٠٠‏ 
حالة قتل سنويا سببه العنف بين الزوجين أو العشريين 
وهذه إحصائيات أخرى : 
و 59 / من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام ٠٠٠٠‏ م. 
و 2/57 من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة . 
01 / نساء من ١١‏ ضحايا العنف في الهند . 
ه 25٠6‏ من سككان الضفة الغربية وغزة دون ١5‏ عاما يتعرضون للتهديد الجسدي واللفظي والمطاردة 
والتوقيف والاعتقال. 
وإن العمعن ليذم الاخسياءاتك يرق أن العف الوازد على العساء لا بخص فغة بيدة كما أزورة الباق أو ثقافة 
خاصة أو جنسا محددا؛ وإنما يشمل كل الثقافات والدول المتقدمة منها أو ما تسمى ب( الدول النامية أو دول العالم 
الثالث )»إذن فهي ظاهرة قديمة لصيقة بالسلوك الإنساني . 


1 - باسمة كيال - تطور المرأة عبر التاريخ- السنة / ١/91١م-‏ مطبعة عز الدين بيروت لبنان - ص/١1‏ 
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وإذا كانت الجمعية العامة للأهم المتحدة أعلنت يوم ١5‏ من نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة - 
قرار-4 54/١‏ ؛ والذي دابت المنظمات والجمعيات النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان على الاحتفال به 
منذ ١98١م‏ إحياء لذكرى الاغتيال الوحشي سنة ١95١م‏ للشقيقات الثلاث 'ميربال' اللواتي كن من السياسيات 
الفاعلات في الجمهورية الدومينيكية على يد الحاكم الدومينيكي 'روفايير تروخيليو . 

وإذا كان -أيضا مركز القيادة العالمية للمرأة يقوم سنويا بحملة عالمية ابتداء من يوم ٠؟‏ من نوفمبر إلى من١ ١٠‏ 
ديسمبر اليوم العالمي الحقوق الإنسان تحت عنوان "ستة عشر يوما من العمل للتصدي للعنف النوعي" تهدف إلى 
التنبيه إلى مخاطر العنف ضد النساء؛ من خلال تنظيم نشاطات متعددة ( سياسية وثقافية وفنية )» وإعداد برامج 
إذاعية وتلفزيونية» وتقديم عرائض وتنظيم محاكمات»ء وإنتاج ملصقات وقمصان وغير ذلك؛ ثما يثير الانتباه إلى 
حق المرأة في حياة كريمة آمنة خالية من العنف والتعسف . 

إذا كان ككذتك جل اممعمين اللقوقيين يجغلون يوع ؛/ من مارس: يوما للفذ كير بالرفض لكل أشكال العنق 'ضد 


لن 
٠‏ 


المرأة؛ من خلال ( ندوات وملتقيات ) أو غيرها؛ فإني أنوه بتوجه ( مدني أو حقوقي ) يجعل قضية العنف ضد المرأة 
قضية حياتية ويومية يجب التذكير بها في كل حين. 

والحقيقة الواقعة أن المرأة تعيش معاناة ومأساة على المستويات كافة» ولا يسع المرء إل أن يضم صوته إلى صوت 
الغيورين» والجمعيات الفاضلة وغيرها من الذين ينادون برفع الحيف عن المرأة وتحريرها ما حل بها . 

المبحث الأول : وضعيّة المرأة فى مرحلة امجتمعات القديمة1 

إن العنف قد وجد في المجتمعات كلها عبر التاريخ منذ أن وجد الإنسان؛ إل أنه اختلف من زمن إلى آخرء ومن 
مكان إلى آخر؛ حيث تتحكمّم فيه البيئة ( الزمانية والمكانية ) والثقافة والظروف الاجتماعية. 

وللحديث عن العنف ضد المرأة في المجتمعات القديمة فإنَ الباحث سيقصر الحديث عنه في العصر الجاهلي؛ لما جاء 
في القرآن الكريم من تشخيص ووصف دقيق لهذه الظاهرة. © 

لقد عاشت المرأة في الجاهلية حياة العبودية بأبعادها كافة» وتم استرقاقها بشكل خاص للاستمتاع بها من جهة 
وللاتجار بها من جهة أخرىء وبالتالي فالمرأة كانت ضحية المجتمع في ذلك الوقت سواء في حالة السلم أو في حالة 
الحرب؛ حيث كانت تكره على البغاء لجلب المال قال تعالى : "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 


لتبتغوا عرض الحياة الدّنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم”3 . 


1 في الحرب العالمية الثانية عند احتلال الألمان لبولندا قام الجيش الألماني باغتصاب النساء البولنديات-انظر أحمد علي المجدوب ‏ "اغتصاب 
الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة" بدون طبعة أو سنة ص/١١‏ 


3 - سورة النور/ الآية”” 
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والثانية طائفة د بولادة الأنثى؛ لاعتقادها أن المرأة مجلبة للعار» قال تعالى وهو يصف ذلك الاعتقاد 
الفاسه ؟ واذاتة بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون” 3 وقوله عر وجل أيضا :'وإذا الموءودة سئلت بأي 
ذنب قتلت" 2. 
أما بخصوص ظاهرة الاغتصاب فإن المجتمعات القديمة قد عرفتها في أوساطها؛»حيث إِننا باستقرائنا للتاريخ نتأكد 
أن المرأة قد عانت من الأفعال الإجرامية التي أساسها الاغتصاب . 
فالانتصار في الحرب في تلك المجتمعات يخول للجيش المنتصر أن يسبي نساء الجيش المنهزم؛ وبالتالي اغتصابهن؛ 
حيث كان ( ينظر للاغتصاب في الأحوال كلها باعتباره جائزة تمنح للجيش المنتصر)ءولما كانت الحروب بين 
المجتمعات القديمة لا تنقطع فلنا أن نتصور حجم النساء اللواتي تعرضن لهذه الممارسة العنيفة الشنيعة. 
ولقد ظلت هذه العادة مطبقة حتى في العصر الحديث؛ فإذا ما رجعنا إلى ظاهرة الوأد: ففي الهند ذات الحضارة 
القديمة3»يقضي النظام الاجتماعي -حنَّى اليوم- بأنّ الزوجة هي التي تدفع المهر للزوج ( الدوطة )؛ تا يحمل على 
أهلها عبئا كبيرا عند تزويجها؛ لذلك تلجأ العديد من الأسر الفقيرة إلى وأد الأنثى عند ولادتها أو بيعها لمن 
يحملها بعد ذلك على احتراف الدعارة؛ بل هناك أسواق رائجة في كثير من الدول الأسيوية للدعارة للصغيرات 
اللاتي باعهن أهلهن مخافة الفقر أو التبعات المالية . 
المبحث الثاني : كيف عالج المنهج الإسلامي ظاهرة العنف ضد المرأة 
إن التصوض القرانية والاحادييت الفيوية قد اغليق اليناواة الاكسانية العامة يوق المتسيية؟ الا فيما اخقض يه بحس 
عن الآخر؛ حيث جاءت بأحكام ومبادئ لتنظيم الجماعة المسلمة في مناحي الحياة كافة» وملزمة المكلّف؛ سواء كان 
( ذكرا أو أنثى ) باتباع المنهج الرباني» وهذا تماشيا مع فطرة الإنسان وتكربما له جاء في الدستور القرآني قوله تعالى : 
'ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ثمن خلقنا 
تفضيلا"* . إذن : فالآية اكدت على جعل (الذكر والأنفى ) على قدم من المساواة والحقوق . 
أما التراجع في تطبيق هذه المبادئ والأحكام في واقعنا المعاصر فترجع- ويا للأسف- للعديد من العوامل تعاقبت 
على المجتمع المسلم بدءا من المحتلين ومرورا بالغزو الفكري والثقافات الدخيلة التي غايتها طمس الهوية الإسلامية 
وصولا إلى إغلاق أبواب الاجتهاد وغلبة التقليد التي أصبحت قضايا المرأة معها أكثر تعقيدا؛ حيث انحرفت 
1 - السورة النحل/الآية /ه 

- سورة ة التكوير/الاية /-14 

- هناك أسواق رائجة في كثير من الدول الأسيوية للدعارة للصغيرات اللاتي باعهن أهلهن مخافة الفقر أو التبعات المالية- ينظر: محمد بلتاجي 


"مكانة المرأة في المجتمع ا أستاذ قسم الشريعة الإسلامية بكلية العلوم جامعة القاهرة الطبعة الأولى- السنة/١57١ه-١٠٠٠م-‏ ص/١/‏ 
4 - سورة الإسراء/ الآية - ٠‏ 
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المفاهيم السامية التي جاء بها التشريع الإسلامي وكادت الصور الحقيقية في الإسلام الحنيف كما وضحتها 
النصوص الشرعية والممارسات العملية في فترة النبوة والخلافة الراشدة أن تمحى . 

فالإسلام ينظر للمرأة على أنها كالرجل تماماة و وغاية ما هنالك من تفريق؛ نما هو توزيع أدوار لا يعني خصوصية 
لأحد على الاخرء ولا تمييز لجنس على جنس و ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في العديد من آياته الكربمة؛ والتي 
منها قوله تعالى :" فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض"2 . 
والله تعالى حينما يذكر مناقب الصالحين من عباده يساوي بين الرّجال والنساء فيقول تعالى: "إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والناشعات والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كفيرا والذّاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما"3 . فأي تفريق هنا؟ والإسلام الحديف أكّد في هذه الآيات أنه 
لآ قفريق مطلقا بين الذكر والانفى» وصدق رسول الله ضلى الله عليه وسلم القاقل؛ ' التساء شقائق الرجال"؛ 
والقائل: استوصوا بالنساء خيرا » والإسلام وضع آدابا للتعامل بأن المرأة جزء من الإنسان نفسه . 

وما يؤكّد هذا أيضا قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبثّ منهما رجالا كفيرا ونساء واتّقوا الله اٌأذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا”* . 

المبحث الثالث : رفع الشبهة على بعض النصوص الشرعية بخصوص العنف ضد المرأة 

ونخص نصين لكونهما البوابة التي يستشرفها المستشرقون أو أعداء هذا الدين من أجل النيل من الإسلام حسب 
زعمهم. 

النص الأول : 

قوله تعالى : "الرجال قوامون على الدّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض ربا أنفقوا من أموالهم فالصّالحات 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَ اللّه كان عليًا كبيرا"” 

هذه الآية التي يجعلها بعض المستشرقين والمشكّكين أو حتى من أبناء جلدتنا من يحملون الكيد لهذا الدين محلا 
لوثارة الشبهات حول الإسلامع فعلى سيبل الفال: 


1 أبو بكر جابر الجزائري- منهاج المسلم- دار الفكر-السنة/ 51١‏ ١1ه-”191941١م-‏ ص/77: 
2 - سورة آل عمران/ الآية ١595‏ 

3 - سورة الأحزاب/ الآية- ه؟ 

4 - سورة النساء/ الآية ١-‏ 

5 - النساء/ الآية 5 ؟ 
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من الفقهاء من يفسر ضرب الزوجات في حالة النشوز هو نوع من التخويف للتقويم» وهو ضرب بالسواك علي 
سبيل المداعبة؛ لأن الزوجة ( سكن ومودة ورحمة )» والضرب المبرح للزوجة شذوذ وخارج عن الشرع . 
وهى حالات نادرةو والشادٌ لا يقاس عليه فى الأحكام ولا يعمل به» ومسألة أن الزوجة ناشز يعنى لا تريد أن تؤدي 
الواجياف قر لطر فكفيه الإشارة» والعينن لااتقرعه إل العصى »يني أن تعد ١‏ القريق غن الفروق المععلل. ‏ 
(9١‏ ضرب ) فى القران الكريم جنوه فلك تكرر ذا مرة بمعان مختلفة وهذه بعضها للاستد لال : 
5 5 66 5 5 3 211 
.١‏ قوله تعالى: فليضربن بخمرهن على جيوبهن ". 
؟. قوله تعالى: “وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون 3. 
. قوله أيضا: وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة...“ * . 
5 . قوله تعالى :" ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا 
.ب 4كظ 
ولا تخشا“5 . 
ه. قوله عر وجل -أيضا :“ فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا © . 
“. وقال تعالى :“ وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب” ”. 
يستخلص من هذه النصوص القرآنية أن فعل "ضرب” المتعدّي الذي جاء في النصوص القرآنية يحتمل عدّة معاني, 
أغلبها ألة يراذية الفازنة و المباعدة ».ومن الشل العديد نم المفسرين المعاضرين والذيو يلوا التفصوض العتسورية 
للنص القرآني إلى سئّة نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام فتاكّد لنا بأنّه صلى الله عليه وسلم ما ثبت قط أن ضرب 
عات وان و شير ان يك د وام ل سيل ل 
كما أن سيرته صلى الله عليه وسلم قدوة يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء بها لقوله تعالى : "لقد كان لكم 


فى رسول الله أسوة 077 


1 - صادق عبد الرحمن الغرياني- مدوّنة الفقه المالكي وأدلته- الجزء/3- الطبعة الأولى- الستّة/5777١1ه/7‏ ١٠١٠م‏ مؤسسة الريان-.ص//ه5 

2 - سورة النور/ الآية "١‏ 

3 - سورة الحشر/الاية ”١-‏ 

4 -سورة النساء/ الآية- ٠١1١‏ 

5 - سورة طد/الآية_/ا/؛ 

6 -سورة الكهف/ الآيق-١ ١‏ 

7- سورة الحديد/ الآية ١7‏ 

5 - محمد بن محمد الأمير- الإكليل في شرح مختصر خليل- تحقيق أحمد مصطفي قاسم الطهطاوي- دار الفضيلة - الجزء/١‏ - السنة/ 8١‏ م 
صضص/١ 5٠‏ 00 

”١-_ةيالا/بازحألا_‎ 9 
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ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر ضرب النساء لفعلها لا نشزت عنه زوجاته مطالبات بالزيادة في النفقة؛ 
فلقد عالج المشكلة بمفارقتهنٌ وعزلهنَ حتّى أنزل الله في ذلك حكمه الإلهي. 

كذلك لم نغيرت' العبى صدلى الله عليه وسلء فى حنادفة الإفك: الى اللتقت الآلم الكببر باشييب صاك اللدعلية 
وسلم ورغم ذلك ما لجأ إلى الضرب . 

اليس هو القائل: (استوصوا بالنساء خيرا) بلى» والقائل:( خيركم خي ركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي) بلى, 
والقائل: "لا يفرك مؤمن مؤمنة - لا يبغضها - إن كره منها خلقا رضي منها آخر . بلى . 

وورد في صحيح البخاري أنّه قال :“لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم' . والنصوص في 
هذا المقام عديدة ومستفيضة . 

كذلك فإن أسلوب معالجة النشوز الذي قد يصدر من الزوجة يبدأ بالموعظة إن لم يأت بحل لجأ الزوج إلى الهجر 
في المضجع؛ لأنّ حرف في" يراد به الظرفية؛ فإن لم يأت بحل هنا يلجأ بهجرتها هذه المرّة ليس في المضجع؛ وإمًا 
يترك البيت حتى يصلا إلى حل كما في قوله تعالى : 'وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِنْ الله كان عليما خبير|"1 

فما كان الحق سبحانه وتعالى أن يأمر الزوج بضرب زوجته الناشز ليشتد الصراع ويحتدم؛ وإنها أمر بالمفارقة 
والابتعاد قليلا؛ حتّى يفكّر كل واحد منهما في هدوء ورويّة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل 
مشربة له فاعتزل فيها تسعا وعشرين يوما حتّى قضى الله أمره. 

النص الثاني : 

قوله صلى الله عليه وسلم :( استوصوا بالنساء خيرا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع وإِنْ أعوج ما في الضلع أعلاه؛ 
فإن ذهبت تقيمه كسرته., وإن تركته فلم يزل أعوج...) 

الضّلع الوارد في النصّ خلقه الله سبحانه وتعالى أعوج من أساس خلقه؛ فهو لم يكن مستقيما ثم اعوّج؛ ولكن 
خلق باعوجاجءوفي هذا إعجاز علمي لهذا الحديث : هذا الاعوجاج ليحمي أهم عضو في الإنسان؛ ألا وهو 
القلب' وكان لا بد من الاعوجاج لحمايته وإحاطته من كل مكان» وليحمي عضو التنفس أيضا. 

أما الاعوجاج الوارد في الحديث الخاص بالمرأة فهو لخروجها من هذا المكان؛ أي: بجوار القلب؛ فلو خرجت المرآة 
من رأس الرجل لسادت عليه» ولو خرجت من رجله لاستعبدهاء والحكمة الربانية أنها خرجت من قرب قلبه؛ 


اديور ة التيياء الايد فكع 
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لتكون قريبة من هذا القلب ومشاعره؛ فلا استغناء للرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل؛ فهي قد خرجت من جوار 
قلبه ومن يرفع يده لضربها أو إهانتها فقد استغنى عن قلبه . 
وختاما أورد بعض التوصيات التي نراها ضرورية كحل لمعالجة العنف ضد الشق الثاني من المجتمع : 


تراك وتوجيه الآأزواج المسلمين للمعاملة السليمة والصحيحة؛ عن طريق الاقتداء بالحبيب محمد صلى 
تبني الاجراءات الملائمة وتوفير الاليات المناسبة للقضاء على أنواع العنف كافة ضد النساء والفتيات» بما في 
ذلك الأشالبي: الاجعماعية السلبية: 

تأمين خدمات ( قانونية» طبية» نفسية» استشارية )» بالإضافة إلى تأمين الملجأ والحماية للنساء والفتيات 
تاديس وكاقتن ابد رد قر سات امنداا راق د ما وترين لين الساعدة الام فى كدان 
النواحي التى تهمهن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية. 

القضاء على أنواع العنف كافة ضد النساء والفتيات . 

زيادة الوعي حول التأثيرات السلبية الذي يتركه العنف ضد المرأة كإنسان» داخل المنزل وخارجه» وعلى 


نحو قدراتهن الإنسانية وه حت الجسدية والعقلية وكرامتهن. 


المصادر والمراجع : 


السينة العبوية الشريةة 

مدونة الفقه المالكي وأدلته - الصادق عبد الرحمن الغرياني 

منهاج المسلم- أبو بكر جابر الجزائري 

اغتضاب الإناك فى الجسمعات القدفة والعاضرقت اتحيد على الوب 
تطور المرأة عبر التاريخ - باسمة كيال 

فكاقة المرأة ف اجتمع الإسلامى ‏ محمد بلعاجي 
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خروج بريطانيا من الاتحاد الآوروبي (بريكست): التداعيات على العالم العربي 


اا لسار م ل ودار ار الشمار الضاض احير 


لقد أدلى البريطانيون في ١1‏ من حزيران / يونيو ٠١١5‏ م بأصواتهم حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي في 
استفتاء دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وجاءت نتائج التصويت لمصلحة خيار الخروج بنسبة 
89 في المئة مقابل 4.١‏ في المئة لمصلحة البقاء في الامحاد الأوروبي . 

وقد لوحظ من خلال دراسة السلوك التصويتي للبريطانيين وجود انقسام ‏ جيلي بين الشباب الذين صوتوا للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي بنسبة , في المئة في الفئة العمرية ١ 5-١.‏ سنة ) وبين الفئة العمرية الأكبر سنا ( 4-56 
سنة ) التي صوتت للخروج بنسبة 1ه في المئة . 

وقد أثارت نتائج الاستفتاء حالة من الذعر في الأوساط (المالية والسياسية ) الأوروبية والعالمية» كما مثلت تحديا 
لعملية التكامل والاندماج الأوروبي» وهددت بتداعيات ( سياسية واقتصادية ومالية ) كبيرة على بريطانية» وعلى 
الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه. 

وتم إيراد أسئلة حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط ثاني اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العالم 
بالانحاد الأوروبي» وتأثير خروجه في مستقبل الا نحاد وقدرته على الاستمرار» بعد أن أخذت أصوات تتعالى في 
دول أوروبية أخرى تطالب بالاستفتاء مثل البريطانيين. ولا شك أن القرار البريطاني ستكون له انعكاساته على 
مجمل السياسيات الدولية بدءا من قرارات الاثم المتحدة ومجلس الأمن مرورا بالأريحية التي تحر يها روفنية الان 
بهذا القرار الذي سينعكس قطعا على تسوية أزماتها مع الدول الغربية خاصة حول أوكرانيا . 

لقد كانت حالة الطلاق هذه بمثابة صفعة قوية وجهتها لندن لدول الاتحاد الأوروبي؛ فهذه هي المرة الأولى التي 
يخسر فيها الاتحاد الأوروبي أحد أعضائه» ومعظم المتابعين لشؤون الاتحاد الأوروبي يتوقعون أن تؤثّر تلك الصدمة 
على الاتحاد والدخول في مرحلة تفتت له . 

ويتشككّك البعض في إن كان من الممكن تغيير ذلك القدر عبر تدابير يتخذها قادة أوروبة. وأن المساعي المبذولة 
كلها من قبل بعض الأطراف الأوروبية خاصة (إيطالية والمانية وفرنسة ) لتعميق وحدة الدول الأوروبية لن تؤتي 
ثمارها؛ فقد يشكّل خروج بريطانية من الاتحاد محفزا لبعض الدول الأوروبية الأخرى للخروج بعيدا عن الاندماج 
مع دول تعاني أزمات اقتصادية مزمنة خاصة دول شرق أوروبة واليونان» وكذلك الابتعاد أيضا عن الطلب التركي 
المستمر لرغبة أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد . 
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وكما هو معروف فإن الاتحاد الأوربي تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 
5 » ويضم 7 دولة أوروبية وآخرهم كانت ' كرواتيا" التي انضمت في ١‏ من يوليو 7٠١١‏ م» وقد نشأ بعد 
الحرب العالمية الثانية في شكل اتحاد اقتصادي وتجاري مبني على فكرة أن الدول التي تتعاون اقتصاديا تقلّل من 
فرص دخولها في الصراعات المسلحة. وتطور الاتحاد الأوروبي وتحول إلى سوق أوروبية مشتركة» وبعدها دخلت 
العملة الموحدة اليورو» وحلّت محل العملات المحلية في أغلب بلدان الاتحاد. وتطور الاتحاد الأوروبي وأصبح له 
برلان ومحاكم» وسياسة خارجية موحدة. 

ومن أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية؛ لكن تظل هذه 
المؤشسيات محكومة عمقدار الضلاحيات الممفوحة من كل ذولة على عندة؛ لذا لا يمكن اغتبار هذا الاتماد علي آنه 
اتحاد فدرالي؛ حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. وتتمثل أهم نشاطات الاتحاد الأوربي أنه 
سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه ١9‏ دولة من أصل ال8؟ الأعضاءء كما له سياسة 
زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. وحصل الاتحاد في ١١7‏ من أكتوبر 7٠١١7‏ م على جائزة نوبل” 
للسلام؛ لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبة . 

لكن بعد التصويت على خروج بريطانية من الاتحاد الأوربي يبقى السؤال التالي : 

ما تداعيات خروج بريطانية من الاتحاد الأوربي؟ 

وما الاثار المترتّبة على هذه الخطوة المفاجأة على العرب "سياسيا واقتصاديا" ؟ 

إن التبعات الاقتصادية للاستفتاء لا تبدو وردية؛ بسبب انقسام المجتمع والاقتصاد البريطانيين على نفسهما بشأن 
الموقف من الوحدة الأوروبية؛ وما يعنيه ذلك استمرار العراك السياسي بين القوى والأحزاب السياسية بعد الاستفتاء 
إلى أجل غير مسمى . ويحذر من هذا الانقسام ممثّلو البنوك والشركات العاملة في بريطانية وخارجهاء لاسيما وأن 
تبعاته تتجاوز القارة الأوروبية وتسمم مناخ العمل والاستثمار العالمي . 

ويبرز في مقدمة هذه التبعات غياب الوضوح وزعزعة الثقة بمستقبل العمل والاستثمار في لندن التي أضحت أهم 
مركز مالي عالمي بعد نيويورك» متخطية بذلك فرانكفورت الألمانية مقر البنك المركزي الأوروبي؛ ولأن المال يخشى 
زعزعة الاستقرار فقد بدأ العديد من المستثمرين بتقليص حجم الجنيه الاسترليني في ودائعهم المالية خوفا من 
استمرار تراجع سعره إزاء اليورو والدولار. 

كما أن عددا من الشركات والبنوك التي تعمل من بريطانية لصالح السوق الأوروبية بدأت بوضع أفكار وخطط 
أولية لنقل نشاطاتها بشكل ( جزئي أو كلي ) إلى المانية وفرنسة أو أيرلندا على المدى الطويل. ويعزز هذا الاعتقاد 
عوامل أخرى من بينها تراجع الميزات التنافسية للاقتصاد البريطاني إزاء مثيلاتها في ألمانية ودول أخرى في الاتحاد 
الأوروبي. في سياق متصل ستزداد انخاوف من تبعات إلغاء عشرات الاتفاقيات التجارية التي وقعتها بريطانية مع 
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منظمة التجارة العالمية و 5٠0‏ دولة من خارج الاتحاد الأوروبي؛ بسبب صعوبة عقد اتفاقيات جديدة بالشروط 
التفضيلية نفسها. وبالتالي يشكّل ذلك مرحلة طويلة من الصعوبات أمام الصادرات والواردات البريطانية . 

وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني تراجعا بحوالي ١١‏ بالمئة مقابل الدولار و8 بالمئة مقابل اليورو في اليوم التالي 
للاستفتاء - وهو أدنى مستوى له مندذ أكثر من ثلاثين عاما- . 

كما انهارت الأسواق الأوروبية؛ وخاصة بورصة لندن التي هوت بنسبة أكثر من بالمئة لتحذو بذلك حذو الأسواق 
الاسيوية إثر إعلان نتائج الاستفتاء على خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي ( بريكسيت ) وتصويت أغلبية 
البريطانيين لصالح هذا الخروج المفاجئ. في حين خيمت أجواء الصدمة على حي المال والأعمال في لندن» وكان 
المسؤولون في الحي حذروا قبل الاستفتاء بأن الأوساط المالية البريطانية ستخسر الكثير في حال الخروج من الاتحاد 
الأوروبي» مبدين مخاوفهم من عاصفة مالية» ولفتوا الأنظار إلى احتمال أن تخسر المصارف البريطانية قسما من 
حقوق الدخول إلى السوق المالية الأوروبية على المدى البعيد . وأكّدت الوقائع صحة تقديراتهم فأمضوا ساعات 
الليل أمام شاشاتهم العملاقة» مطلقين أوامر على الهاتف لبيع أسهم وسندات . 

وبحسب دراسات عديدة فإن الاقتصاد البريطاني سيجقى بخكسائر اتتصنادية متعدددة في حال خروجه من الاتحاد أن 
الخسائر المتوقعة لخروج بريطانية تقدر بنحو 7١4‏ مليار جنيه استرليني» وسيسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في 
النمو؛ بسبب فقدان المزايا التجارية مع أوروبة» وستتراجع الاستثمارات والتجارة والأعمال وستخسر بريطانية فرص 
عمل تقدر بالملايين مع الشركات الكبرى التابعة للاتحاد كما جاء في تقرير للخزانة البريطانية حول التبعات 
الاقتصادية السلبية لخروج بريطانية من الاتحاد» وستفقد إنكلترا اتفاقيات التجارة الحرة المعقودة بين دول الاتحاد 
ومن المتوقع أن تبلغ خسائرها على مستوى الناتّ ا حلي الإجمالي لكل فرد بين ٠.5‏ -” /. 

وبالوقت نفسه تؤكّد دراسات عديدة أن خروجها من الاتحاد لا يعني بالضرورة ذلك؛ ففي حال الخروج سيكون 
هناك مفاوضات طويلة لتحديد شكل العلاقة التي ستربط المملكة بالاتحاد» واتباع بريطانية نموذج سويسرا في 
علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والدخول مع الاتحاد في اتفاقيات جارفة جديدة تسمح لها بالانخراط في العلاقة 
التجارية مع دول الاتحاد واستمرار التبادل التجاري وفق ظروف معينة تحددها الاتفاقيات الجديدة. 

أما تداعيات خروج بريطانية على مستوى الاتحاد الأوروبي» فيرجح أن تكون كبيرة » على الرغم من محاولات 
احتوائها؛ فمع خروجها سيفقد الاتحاد الأوروبي ١١.5‏ في المئة من سكّانه» وقرابة ١5‏ في المئة من قوة اقتصاده. 
كما أنه سيستغني عن قوة عسكرية ذات تأثير مهم في الأمن الأوروبي . وفيما يتعلّق بعملية صنع القرار في الاتحاد 
الأوروبي» فإن خروج بريطانية سوف يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد؛ إذ سوف 
يؤدي خروجها إلى فقدان 9؟ من الأصوات في مجلس الوزراء الأوروبي» وكذلك 7 مقعدا في البرلمان الأوروبي 
( 6.5 في المئة من الوزن النسبي للتصويت )؛ ما يتطلب إعادة تحديد الحد الآدنى للأغلبية المؤهلة, الآأمر الذي 
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رف > جديات ل تقر فى رازن الترى: لصليك: الول اقيرف الف تللق كنياة اكير فى بيات لخاد فى 
عملية صنع القرار الأوروبي ( ألمانية وفرنسة وإيطالية ) . 

كما أنه -ومن الناحية الاستراتيجية- سيؤدي خروج بريطانية إلى زيادة الضغوط على المحور الألمانى - الفرنسي 
لزيادة إنفاقهما العسكري؛ بهدف احتواء تأثير الغياب البريطانى على السياسة ( الدفاعية والأمنية الأوروبية ). 

كما تتنامى الخشية الأوروبية من انتشار عدوى الاستفتاءات فى أوروبة؛ بما يدفع الأأحزاب اليمينية إلى المطالبة بأن 
سويد هد الم عملية التكامل بها ويفاقم من حدة الشكوك حول قدرة الاتحاد على الصمود. ولا شلك أن 
النظام العالمى متعدد الأقطاب» يعظم من حجم التحديات التى على أوروبة مواجهتها للحفاظ على قوتها في القرن 
الحادي والعشرين؛ فأوروبة تريد أن تظل قوة ( اقتصادية وعسكرية وسياسية ) فاعلة في العالم الجديد؛ غير أنها 
ستكون مضطرة» للدخول فى صراع-تنافسى فى ثلاث دوائر ساخنة على الأقل حيث أولا: تصطدم بمناطق النفوذ 
الروسي في شرق أوروبة ومنطقة القوقاز. وثانيا: وتواجه منافسة مباشرة وغير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
فى منطقة الشرق الأوسطء محاولة الخروج من حالة الاحتواء التى فرضتها أمريكة عليها منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وثالثا: بينما تحاول الإبقاء على علاقاتها ( الاقتصادية والسياسية )» ونفوذها الثقافي الناعم في أفريقية 
لمواجهة الشركات الصينية التي تتوغل في أدغال القارة الأفريقية على حساب أوروبة وأمريكة» وأصبحت ثالث 
أكبر شريك تجاري لأفريقية مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . 

وهذا الصراع يتزامن مع أزمة سياسية مفاجئة بعد انفصال بريطانية عن الاتحاد» وأخرى اقتصادية خانقة تعانى منها 
بعض دول الاتحاد الأوروبى؛ ك(اليونان وإسبانية والبرتغال) تهدد الوحدة الاقتصادية الأوربية بالتفكّك» وتحد من 
الفرص التنافسية للاتحاد الأوربي» وتحتم على أوروبة تقليص حجم قواتها العسكرية وإنفاقها على التسلح في مقابل 
قوى منافسة تستثمر قوتها الاقتصادية فى تدعيم قدراتها العسكرية. 

بالإضافة إلى أن أكثر مناطق العالم تهديدا للأمن والسلم العالميين» هي ذاتها المناطق التي تقع فى مجال الأمن 
الأوروبي» كأوكرانياء الشرق الأوسط وشمال أفريقية. ما يصيب صناع القرار الأوروبيين بالتوتر والقلق الدائمين؛ 
ومن ثم فقد نشطت مراكز التفكير في أوروبة من أجل الخروج من مأزقها في محاولة لا بديل عنها لتعزيز مكانتها 
أو على الأقل الحفاظ على وضعها فى النظام العالمى الذي يتشكل . 

وسنقف قليلا عند القضية التي تهمناء وهي كيفية تأثير هذا الحدث على العالم العربي . وفي هذا السياق نستطيع 
إيراد بعض الافتراضات- وإن كان الحدث لا يزال جديدا-. 


ع 


كيف لهذا الحدث أن يؤثْر هذا الجرح النازف من العالم العربي؟ 
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التوقعات هنا مبنية على احتمالات أن تركز المملكة المتحدة جهودها للحفاظ على مصالحها ووضعها في المقدمة, 
وإيجاد بيئة تنافسية» ورغبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المملكة المتحدة. 

ِنْ العديد من المراقبين يؤكّدون أن خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي سوف يعطي دفعة قوية لليمين في البلاد» 
وفي دول أوروبة عموماء وهو ما سيؤدي إلى تراجع المؤيدين للحقوق والقضايا العربية. 

ومن هذه القضايا على سبيل المثال: القضية الفلسطينية وازدياد الدعم إلى حكومة إسرائيل؛ فمواقف بريطانية 
كانت دائما أقرب لإسرائيل؛ إلأ أنها كانت ملتزمة بقرارات الاتحاد الأوروبي» فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية؛ إلا 
أن المشهد سيختلف في الفترة المقبلة . 

من ناحية أخرى فإن تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي» سيؤثر سلبا على إيجاد تكتل دولي داعم لعملية 
السلام بالشرق الأوسط» في مواجهة جمود الولايات المتحدة الأمريكية والرفض الإسرائيلي لأي تحرك تجاه عملية 
السلام. وسيضعف هذا القرار من قوة القرار الدبلوماسي الأوروبي؛ نظرا لمكانة الاتحاد على المستوى الدولي والذي 
سوف يكون له آثار سلبية تضعف من قوة القرار الدبلوماسي الأوروبي» ويؤثر على وزن الاتحاد في الكثير من 
الملفات الساخنة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية» بحكم وجود الاتحاد ضمن اللجنة الرباعية الراعية 
لعملية السلام في الشرق الأوسط. وحسب صحيفة ‏ يديعوت أحرونوت' فإن أكبر المستفيدين من هذا الخروج 
البريطاني هو إسرائيل؛ إذ إِنْ خروج لندن سيؤدي- بطبيعة الحال- إلى إضعاف الاتحاد في مواجهة إسرائيل . 
وأوضحت الصحيفة: أنه وبالرغم من العلاقات القوية التي تربط إسرائيل ببريطانية؛ إلأ أنها كانت أولى الدول التي 
دعت إلى مقاطعة إسرائيل؛ من خلال وضع علامات على منتجات المستوطنات» وهي التى سحبت العديد من دول 
الاتحاد لتحذو حذوها في هذا المجال» وسيؤدي هذا الخروج حتما إلى تراجع دول الاتحاد» فيما يتعلّق بمقاطعة 
المنتتجات الإسرائيلية . 

وبالنسبة للملف السوري لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير- سيما أن الدول الأوروبية ليست هي الفاعل الأساس 
في القضية السورية- ونستطيع القول بزيادة التأثير الأميركي الروسي في هذا الإطار. 

ولنتذكر كيف أنه في ديسمبر الفائت» صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لإنهاء الحرب الأهلية 
وتشكيل حكومة جديدة في سورية» واعتبر البعض أن الاتفاق خطوة رئيسة نحو السلام. وطالبت مجموعة دعم 
سورية التي تضم ١7‏ دولة بعملية تؤدي إلى تغيير سياسي في سورية يقود إلى حكم شامل غير طائفي وانتخابات 
حرة ونزيهة» وفقا لدستور الجديد في غضون ١8‏ شهرا. 

لقد حان الوقت للاعتراف بأن جهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة وروسية قد فشلت فشلا ذريعاء وفرصة 


حدوث تغيير في القضية مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد مهام منصبه في أوائل 7١١1‏ هي محض تخمين. 
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والمؤكّد أن أوروبة لديها الكثير على انمحك في سورية أكثر من الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب التأثير المباشر على 
السياسة والأمن الداخلي جراء الحرب . وإدراك هذه الحقيقة يجب أن يكون في مقدمة أولويات الأوروبيين قبل أن 
يفوت الأوان. ولكن طالما أن الولايات المتحدة وروسية وحدهما على طاولة المفاوضات سيكون ذلك على حساب 
المصالح الأوروبية» ناهيك عن أولئك المدنيين السوريين. 

وفي ملف اليمن والعراق» لا تعتبر أوروبة من اللاعبين الفاعلين في هذين الملفين» وبالطريقة نفسها نستطيع القول 
أن الولايات المتحدة وروسية» تمتلكان الكلمة الفصل في هذين الملفين. 

ومن المتوقع حدوث تحسن ما في المناطق التي تلعب فيها أوروبة دورا أكثر فاعلية؛ مثل ( مصرء وليبية» والجزائر), 
سيما مع تصاعد حدة التنافس بين ( فرنسة» والمملكة المتحدة» واألمانية )؛ فبريطانية تعد تقليديا من البلدان الجاذبة 
الأمكهار اكه العريية اسيما الخليجية منها بحكم العلاقات التاريخية مع الدول العربية النفطية . 

ومن جهة أخرى يعيش في بريطانية ويعمل الكثير من العرب الأغنياء والمنتمين للطبقة الوسطى منذ أجيال. وتقدر 
الاستثمارات الخليجية وحدها بأكثر من ١١٠١‏ مليار جنيه غالبيتها مستثمرة في العقارات والأسهم أو كودائع 
بالجنيه الإسترليني» وربما يوفر خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي عددا من المكاسب التي بمكن وصفها ب 
«الضخمة).» لدول الخليج» وأول هذه المكاسب تحسين شروط الاستثمار والتفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة؛ ففي السابق كانت دول الخليج لا تستطيع التفاوض مع أي دولة» ولهذا كان النقاش دائما ما 
يكون سلبيًا منذ عام ١985‏ م؛ قبل نشأة منطقة اليورو» وأيا كانت الحال؛ فسيذهب الاستثمار وسيصب في 
النهاية داخل الاتحاد الأوروبي؛ ولهذا لم تكن دول الخليج قادرة على التفاوض بشكل حازم مع كل دولة على حدة» 
والمكسب الثاني هو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبة وبريطانية» وربما تجد دول الخليج ممثلة في 
مجلس التعاون الخليجي الفرص سانحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما؛ خاصة مع حاجة بريطانية لملء الفراغ 
الذي سيخلفه مغادرة الاتحاد الأوروبي . 

وختاما: إن الباحث - صراحة- لم يكن يعول كثيرا على الدور الأوروبي في حل المشاكل التي تعاني منها منطقتنا 
العربية» وأن القرار البريطاني لن يكون له انعكاسات سلبية فورية على المشهدين ( السياسي والاقتصادي ) العربي» 
وأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون عبر مرحلة انتقالية قد تستمر لأعوام» وهي فترة كافية لترتيب مستقبل 
العلاقات العربية بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبريطانية من جهة أخرى . 

كما أن احتمال تفتت الاتحاد الأوروبى هو احتمال مستبعد في السنوات القليلة المقبلة؛ لأن ذلك يعني الفوضى في 
أوروبة. ليس في أوروبة فحسب؛ بل إن العالم سيعيش تحت وطأة تأثير مضاعفات تلك الصدمة» وبمكننا أن نتوقع 
إعادة إنشاء توازنات جديدة على الصعيدين ( الاقتصادي والسياسي ) حول العالم. وسوف تلجأ المملكة المتحدة 
نحو تغيير التوازنات ( السياسية والاقتصادية ) من أجل حماية مصال حها الخاصة . 
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إِنْ خروج بريطانية من الاتحاد سيغير من مسار العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من جهة وبريطانية من جهة 
أخرى؛ فقد تتجه بريطانية إلى البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها توفر لها تسهيلات جمركية بعيدا عن 
التسهيلات التي تتيحها الدول العربية للدول الأعضاء في الاتحاد؛ لذلك فإن الحكومات العربية مدعوة لدراسة 
تداعيات خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على التعاون الاقتصادي بينها من جهة وضرورة تسخير 
الإمكانات العربية كافة لقيام تكتل عربي فاعل لعلاج الجروح العربية في كل من ( فلسطين وسورية واليمن وليبية 


والعراق ). 
بعض المصادر: 
الى . المزكر العربي للثيضاك ودراسة السياساك »خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي : التداعيات وشكل العلاقة المستقبلية» متاح في !11١|>‏ 
.١‏ حقائق عن الاستفتاء البريطاني حول الاتحاد الأوروبي» متاح في : >|١!أ|‏ 
تن “كمال أورتوزك كيش مع تر ' بريكنبيك" على الغالع الاسافي امتاج فى + 1111/4 
5 الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي . .. سلبيات أم إيجابيات اقتصادية؟,متاح في : |111١|»‏ 
ه. ناتالي نوغايريد» سوريا وأوروبا والإرهاب.متاح في: >1 !|١‏ 
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نزوع سوق العمل الى اللارسمية دراسة قياسية لولاية تلمسان في الجزائر 


تكاد تكون الدراسات المتعلّقة بالاقتصاد التنموي-غير متناهية- والمنطلقة من ترسانة الأدبيات المهتمة بالقطاع غير 
الرسمي داخل اقتصاديات الدول النامية بإبراز صلته بالبطالة؛ كتلك التي خاضها كل من هاريسء شارم, بونوة. 
حمودة و ميزات أو حتى شنايدر و مالوني' وغيرهم سعيا منهم لتبيان الدور الكبير الذي يقوم به هذا الأخير في 
مواجهة البطالة؛ خاصة خلال فترة الأزمات . وبما أن القطاع غير الرسمي بمتلك قدرة على التكيف مع مختلف 
الأوضاع- و بالاخص من حيث إسهامه في ضبط سوق العمل_؛ ففي الأغلب ما تخلص نتائج الدراسات إلى المناداة 
بإدراجه في القطاع الرسمي . 

فالبطالة النوعية التي لا تزال تضرب بأطنابها في بلادنا في وجود البرامج و الأجهزة الرسمية تجبرنا على عرض وإيراد 
أكثر من تساؤل بشأن فعالية سياسات التشغيل المنتهجة؛ و إلأ فكيف يفسر وجودها داخل هذه المناطق أمام عجز 
هذه الأخيرة على تداركها؟ 

فالرد يبدأ بالوقوف على دينامية القطاع في توفير مناصب الشغل؛ بحيث أنه أصبح يكتظ مؤخرا بعمالة نوعية 
مؤهلة اعتبرته منفذ نجاة و تمسكت به, فهو بمتص أكثر من المليون و نصف المليون فرد» ولا يزال بمتد يوميا و كل 
ساعة أمام تذبذب سوق العمل الرسميء» وكلما زاد امتدادا أصبحت الدولة مجبرة على التكيف معه و قبوله 
كحل استراتيجي على الأقل في ظل الظروف الراهنة» فيقول هني : حتى ولو لم يكن القطاع غير الرسمي موجودا 
لكانت الدولة مجبرة على أن توجده . 

من أجل هذا كله و للإجابة على موضوع الدراسة وتأكيد أو نفي صحة الفرضية» قام الباحث بتحقيق ميداني حول 
نوعية العمالة الناشطة داخل القطاع غير الرسمي لولاية تلمسان الحضرية ( 7١١5‏ )م» تحقيق مس عينة متكونة من 
٠‏ مؤسسة صغيرة الحجم بالتحري حول ( حجمها و نوعية عمالتها ونمطها) التنظيمي وكخاصية أساسية 
التعرف على درجة تعاملها مع القطاع الرسمي وقابلية الانصهار فيه...» إلى جانب التعرف على ( طبيعة العمل, 
طرق توزيع المهام و تقاسم الوظائف ... ) منتهجين في ذلك تعريفا شاملا يجمع بين مختلف النشاطات غير 
الرسمية الشرعية المتهربة من مراقبة الدولة بشكل ( كلي أو جزئي ) بغض النظر عن طبيعة من بمارسهاء ولتسهيل 
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الفيخليل 6 الأععماة على تود 011 * 1-0011 لدراسة البيانات و المعطيات النوعية الخاصّة بمختلف 
وصف المتغيرات و شرح البيانات الخاصة بممارسة العمل غير الرسمي عند المؤوسسات 
. النشاط بالقطاع الرسمي : 


الشكل البياني رقم ١‏ : يشير إلى معالم الممارسة الرسمية 


لإ ]اناعم احصضهط 


5 05 ولا 


1 


التفسير : يبينَ الشكل البياني أن ضعف المشاهدات العاملة بالقطاع غير الرسمي قد سبق لها العمل بالقطاع 
الرسمي و بنسبة 7565 وهو معدل لا يستهان به, دلالة على نزوع المؤسسات إلى الممارسات غير الرسمية» كما 
تجدر بنا الإشارة إلى الذكر بأن هذه المؤسسات تكون في غالبيتها قد استفادت سابقا من أجهزة مواجهة البطالة؛ 
بحيث يبلغ عدد المؤسسات المستفيدة 4 مؤسسة. 
٠‏ مغادرة القطاع الرسمي : 

الجدول رقم ١‏ : يشير إلى أسباب الانسحاب من القطاع الرسمي 


دوافع الانسحاب من القطاع الراجمي 


لع 1221 - 2111111112615 211 - 02111111112615 
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التفسير : تشير مجمل معطيات الجدول إلى أن حوالي // من المؤسسات المستجوبة تفضل الممارسة غير الرسمية؛ 
بسيب سهولة الدخول إليه أولاء ومن ثم السهولة في تحقيق الربح بنسبة 7/1 كما يسهل علينا استخلاص أن ما 
نسبته /7١‏ من المؤسسات التي اختارت نهج القطاع غير الرسمي بسبب العاملين الأولين ليليها بعد ذلك الرغبة 
الملحة في التملّص من الضرائب» و تفادي تكاليف تأمين العمالة» و يقدر المعدل بنحو 2/١5‏ بالمقابل فإنْ بيانات 
الجدول تبين بأن هناك /١١‏ من المؤسسات العاملة في القطاع غير الرسمي اختارت هذا القطاع بسبب سهولة 
الدخول إليه» سهولة تحقيق الربح إلى جانب التملص من بعض التكاليف المرهقة كالأعباء الضريبية . 


8 طبيعته القطاع الرسمى و غير الرسمى: 
الشكل البياني رقم ؟ : يشير إلى طبيعة القطاع الرسمي و غير الرسمي 


5 5 أ عمن!! 6 أأ/اناع3 أومطعمطا 


لك 


لزاه «ا! يي 


ةلال 


التفسير : يشير الشكل البياني الموجود أعلاه أن المؤسسات التي تدشط بالقطاعين ( الرسمي و غير الرسمي ) تتجه 
ممارستها نحو التجارة بالدرجة الأولى» ومن ثم يأتي تفضيلها لقطاع الخدمات بالدرجة الثانية» و هي مسألة بديهية 
يعود تفسير أسبابها إلى ضعف تكاليف إقامة تجارة و تقديم الخدمات أيضا إلى أهمية العوائد التى تسديها الممارسة 
بهما. أما فيما يتعلّق بالبناء فنسبة الممارسة تبقى موزعة بالتكافؤ بين القطاعين ( الرسمي و غير الرسمي )» 
والملحوظ من خلال الشكل البياني أن الممارسة غير الرسمية بقطاع الفلاحة تبقى الأهم . 
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أطأ. ماع أل . /الالاناانا 


© طبيعة الممارسة: 


يما بعد ص ٍ بعي- : بطبم نيد »و كال 
جيتع وى انعداه الموارساة قير الرسييةة؛ قا بلول على أن الؤسمات عه ى الماريات غير الرسمية نور 
استنفادها لامتيازات القطاع الرسمي؛ خاصة بعد نفاد مدة الامتياز التي تمنحها أجهزة مواجهة البطالة . 


الشكل البياني رة 


3 


رقم " : يشير إلى الاحتفاظ بنوعية الدنشاط من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي 
5 :اماعع5 أوماءه1 علطأ عا ذ! عصصدة عطا 15 /[الاتاع3 امع انان 
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التفسير : إن أول ما يمكن استنتاجه من القراءة البيانية للنموذج الموجود أعلاه أن النشاط الممارس من قبل أغلب 
المؤسسات الموجودة في القطاع غير الرسمي هو نشاط دائم في أغلب الأوقات» هذا بالإضافة إلى وجود عدد ضئيل 
من المؤسسات التي تدنشط بشكل مؤقت و محدود و يتعلق الأمر بقطاع الفلاحة. 
ل يد المماريية: 
الجدول رقم ؟ : يشير إلى مدة ممارسة النشاط غير الرسمي 
مدا ة تمارسة النشاط غير الراجمي 


000017 00007 


مع 1212 اح 111 20) دح 


التفسير : يتبين من خلال الجدول أعلاه أن 4 5/ من المؤسسات لديها أقدمية من حيث الممارسة في القطاع غير 
الرسميء أقدمية تتراوح مدة حياتها بين السنة و الثلاث سنوات» بينما 748/ منها لديها فترة ثمارسة تتعدى 5 
سنوات» و هي إشارة واضحة إلى الأهمية التي يحتلّها هدا القطاع؛ خاصة من حيث ما يسديه من عوائد مالية. 
0 عوائد الممارسة : 
الجدول رقم *: يشير إلى عوائد القطاع غير الرسمي 
عوائد الممارسة غير الراعية 


قرع 1221 - 021111111126159 ع 101 
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التفسير: إن الإحصائيات المستنبطة من الجدول رقم " تبين أن أكثر من نصف المؤسسات المستجوبة تعتبر مقدار 
ما تتحصل من عوائد من ممارستها في القطاع غير الرسمي مقبولة على العموم و هي كفيلة بتغطية حاجيتهاء كما 
نستنتج من الجدول أن /7١‏ من هذه المؤسسات ترى أن العوائد تسمح بتغطية الحاجيات كلها بشكل كلي . 
عدد العاملين بالمؤسّسة في القطاع غير الرسمي : 

الجدول رقم 4 : يشير إلى المؤسسة و عدد العاملين فيها 


المؤوسسة و عدد العمال 


دع 1201 - 2111111112615 0111 2) - 02111111112615 


2222525 0 
الجدول رقم 4- أ: يشير إلى المؤسسة و عمالها 


حجم العمالة 
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التفسير: يبين لنا الجدول (4؛ و4-أ) أن /١‏ من أصحاب المؤسسات يعتمدون على شخصهم أثناء مزاولة 
نشاطهم» في حين أن 807/ من المؤسسات المستجوبة تشغل عمالة يبلغ عددها في المتوسط " عاملين؛ ما يشيد 
بمكانة القطاع غير الرسمي في امتصاص البطالة» و هو ما يؤكّد فرضية الدراسة المعروضة في موضوعنا . 
0 نوعية العمالة في القطاع غير الرسمي : 

الجدول رفم © : يشير إلى نوعية العمالة 


نوعية العمالة 


©2111 2111111112615 - ) 111 02111111112615 - 121 


التفسير : فمن بين مجموع المؤسسات المستجوبة نجد أن ١١‏ مؤسسة فقط تعتبر عمالتها غير مؤهلة؛ أما سائر 
المؤسبات و هورها يوافق تنبية 017 ففرى أن عبدالنها توضبةة مزهلة :حا ضيلة على تشهاداث جافعية» وهو الأفر 
ذاته الذي يجعلنا نؤكّد صحة ما قلناه أن البطالة في الجزائر هي ( بطالة نوعية )» و بالتالي فإن طبيعة العمالة التي 
يزخر بها القطاع غير الرسمي هي ( عمالة نوعية )؛ ثما يبرز دوره الكبير في توفير مناصب الشغل . 
©. توهية الأ 
الجدول رقم 5 : يشير إلى نوعية الأجر السائدة في القطاع غير الرسمي 
طبيعة الأجر 


ألاءع 123 - ع01111:11112615) | أططاعع2ع12 | 201111) - ©6)01111:1:1112615 | 136ت01) 
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1011| سما 


التفسير: إن أغلبية الأجراء الناشطين بالقطاع غير الرسمي يحصلون على مداخل ( شهريا و أسبوعيا) حسب 
طبيعة النظام المعمول به داخل المؤسسة» و تبلغ النسب في ذلك ترتيب 717/ و 7/ على التوالي» وهو ما يوافق 
عملية تسليم الأجور بمختلف القطاعات الأخرى» كما لا يفوتنا أن نقول: أن طبيعة تسديد الأجور و المستحقات 
داخل النظام غير الرسمي مشابهة لتلك المعمول بها داخل القطاع الرسمي . 
6 المساهمون في القطاع غير الرسمي : 

النموذج البياني رقم © : يشير إلى مختلف المساهمين في القطاع غير الرسمي 


012 


التفسير : فمن خصوصيات و مميزات القطاع غير الرسمي أنه يعتمد فى نشاطه على المؤسسات الصغيرة و الصغيرة 
جدا ذات الطابع (الأسري أو العائلي ) كما تسميه الأغلبية الدارسة و المحللة لهذا الأخير» من هنا نقول: أنه من 
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المنطقي أن نستنتج من خلال دراكا النوامية أن 58 من الرسيياتة الداشدلة نيه لعو سانيا الخاص في حين 


أن سائر المؤسسات تعمل بطرق أخرى؛ سواء مع ( الشركاء أو الوسطاء ) وما شابهها وشاكلها. 


© دوافع اختيار النشاط : 
الجدول رقم /: يشير إلى دوافع اختيار الدنشاط غير الرسمي 
دوافع اختيار النشاط 


شاع 1221 - 02111111112615 05| 
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التفسير : فالمعاينة الأولى للشكل البياني تثبيت صحة ما قلناه» و أن هناك تعاملا مباشرا مع القطاع الرسمي؛ من 
خلال غمليات العبادل+ و اعتعماة قدوات تصريف السلع نفسها؛ مدليل أن ؟/ا مفؤسسة من ,ضمن المؤسسات 
المستجوبة تؤكّد تعاملها مع القطاع الرسمي . 
٠‏ ضعو بات الممارسة غير الرسمية: 
الجدول رقم 8 : يشير صعوبات الممارسة غير الرسمية 
صعوبات الممارسة غير الراعية 


رع 1221 - 02111111112615 ]1 111 20) - 2111111112615 11 20 


0 


التفسير : تبين نتائج الدراسة القياسية أن 4 4/ من المؤسسات تواجه صعوبات أثناء ممارستها لنشاطها؛ بسبب 


المضايقات المتعلقة بالمراقبة و المعاينة» إلى جانب المضايقات الأمنية» أيضا أن /١١‏ من المؤسسات تجد صعوبات؛ 
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نظرا لصرامة الزبائن و تشددهم من حيث الجودة» بالمقابل نسجل أن /١6‏ من هذه المؤسّسات المستجوبة لم تذكر 
فليم الصعوبات التى تتعرض إليها؛ و كأنها لا تتعرض إلى هذا النوع من المضايقات !!!. 
الجدول رقم 4 : يشير إلى إمكانات العودة إلى القطاع غير الرسمي 


رغبة العودة إلى الممارسة الرهمية 


الدع 1222 - :2111111112615 
100 5 11115 
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0ه ]م ]> مستا 


التفسير: بما أن النسبة شبه متكافئة بين الرغبة في العودة و اللاعودة إلى الممارسة الرسهيية) اى: 5 مقابل 
فالنسبة المتبقية و الممتنعة عن الإدلاء برأيها تثير الفرضية المقترحة لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع 
الرسمي لكن بشروط ( ينظر الجدول 9١-أ)‏ . وإن ثما يجعل الباحث يحار فيه أن نتائج الدراسة القياسية تثبت أن 
من المؤسسات الراغبة في العودة إلى القطاع الرسمي تربط عودتها بشرط الحصول على ( تخفيضات جبائية ٠‏ 
تخفيض تكاليف تأمين العمالة مع حتميّة تبسيط إجراءات الحصول على القروض )» أيضا أن /١١‏ من هذه 
جات نين ل سي حر و رين لكر ل الى ارم ل اله رسا سي 

وكير :ايد قن بيانا أن ها انسيفة ١‏ من الايسيات غير الرسيية تك درمت إلى قيرورة بيط يدروك فيو 
على القروض؛ و هو ما يفسر ضمنيا عدم اقتناع هذه الأخيرة بفعالية النظام المصرفي الجزائري . 

الخاتمة : 

لقد ركزت الدراسة على عدة محاور ذات الصلة المباشرة بفرضية الدراسة كأسباب الانسحاب من القطاع الرسمي و 
التحول إلى القطاع غير الرسمي من حيث الدوافع» إلى جانب دراسة نوعية العمالة العاملة و طبيعة المداخل السائدة 
بهذا القطاع. كماتم التطرق إلى علاقة القطاعين فيما بينهما ثما يمكّننا من استنتاج آثارهما وتأثير كل منهما على 
الآخر. 

ومن جبويلة ها راكرت. عليه التاراسة : اراء افبحاب الوسسات حول احشهال العودة إلى الممارسية الرسيمية او ل ايقيا 
التسهيلات التي يريدونهاء ومختلف الصعوبات التي يتعرضون لها في ضوء الممارسة غير الرسمية. 

وعليه فمهما كانت التعريفات المقدمة و المقاربات المعتمدة» المتناولة لموضوع القطاع غير الرسمي فإن هذا الأخير 
يبقى مختلفا باختلاف وضعية البلد؛ ففي الجزائر مثلا: فإن هذا القطاع يبرز كأنه إستراتجية جديدة في النمو القائم 
على ترقية النشاطات الصغيرة؛ فهو يمثل في ذلك حلا لمشاكل البطالة المستعصية في أوقات الازمات خاصة . من 
أجل هذا فإن سياسة (إدماج أو تعديل ) بنى هذا الأخير يجب أن تستجيب لشرطين من الصعب التوافق بينهما : 
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إيجاد مناصب العمل أولاء ىع تحسين الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار التباينات القصوى لنشاطات هذا القطاعء 
وحتى تكون ديناميته أشد تنافسية يجب توفير معايير ضبط و تنظيم» من جهة أخرى حتمية توفير جملة 
مساعدات و إعفاءات ضريبية و جبائية ( كلية و جزثية ) أمر إلزامي» مع تسهيل عمليات الحصول على المساعدات 
المالية و القروض البنكية؛ حتى يسهل التكامل والاندماج المستقبلي للقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي». 
فالمسألة لا تقف عند عتبة هذين الشرطين فحسب؛ بل وإنها أعقد ثما يتصوره البعض و زيادة؛ فهي تقتضي 
تسهيل التحاق عمال القطاع غير الرسمي بالتكوين»؛ ومن شأن هذه العملية الإسهام في ( تحسين خدمات و 
منتجات القطاع غير الرسمي» و نمو وتضاعف المؤسسات غير الرسمية المستخدمة للتقنيات الحديثة)» وهوما 
يمكنها من منافسة المؤسّسات الرسمية من خلال المنتجات التي تعرضها سعرا وقدرة على اختراق الأسواق خاصة 
داخل المناطق التي لا تطالها منتجات القطاع الرسمي» وبازدياد المنافسة تصبح العملية عكسية؛ فبدلا من جذب 
القطاع غير الرسمي إلى الممارسة الرسمية تسحب النشاطات الرسمية إلى القطاع غير الرسمي وهذا ما يتطلب 


تغطية كاملة و إشرافا كلّيا من قبل الدولة على عملية (الاندماج و التكامل )؛ حتى تكون الاستفادة متبادلة بين 

التسطافين بخاصة من حبك فنوااجية البطالة هو إلأ فيا الفاكة من وجود الدبولة؟ 
ثم أين هو دورها في تحمل الخاطرة؟ . 
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وضعية الحكومة الإلكترونية في الجزائر 


لكحل محمد 
طالب دكتوراه - تسيير عمومي 
جامعة الجزائر ؟ - الجزائر 


لقد أدركت بعض الدول مؤخرا -ومنها الجزائر- إلى ما تحققه الحكومة الإلكترونية من ( مكاسب وإنجازات )؛ ولهذا 
سارعت إلى تبني مبادئ الحكومة الإلكترونية في إطار مشروع الجزائر الالكترونية 435١١7‏ ومن ثم فالجزائر مطالبة 
بتوفير تماذج وفق ما يتماشى مع التركيبات العالمية» وتعود أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية في العمل الحكومي 
من خلال تنمية وتطوير النشاطات والإجراءات» ونقلها من الوضعية التقليدية إلى الإطار الالكتروني وهذا 
بالاستخدام الأمثل للموارد كافة وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ لأنها تحقق ( التميز والارتقاء ) نحو 
الجودة. إضافة إلى ترشيد ثلاثية ( الوقت والجهد والمال). 

انحور الأول : الإطار النظري للحكومة الالكترونية 

تعريف الحكومة الإلكترونية: تعددت تعاريف الحكومة الإلكترونية؛ نظرا للأبعاد ( التقنية والإدارية ) التي هؤثر 
عليهاء وهناك عدة تعاريف للحكومة الالكترونية ؛ ففي عام ٠٠١”‏ م عرفت الأم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها 
'استخدام الإنترانت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات للمواطنين" أمّا منظّمة التنمية والتعاون 
الاقتتصادي فقد وضعت في عام ٠٠٠١‏ التعريف التالي: ' الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال وخصوصا الانترنت للوصول إلى حكومات أفضل 257 يعرّف البنك الدولي الحكومة الإلكترونية على 
أنها مصطلح حديث يشير الى اكتشاف طرق ووسائل جديدة باستخدام تكنولوجيا لمعلومات والاتصال؛ من 
أجل زيادة وكفاءة وفعالية الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين (©»2: الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا 
المعلومات في إنجاز المعاملات الادارية» وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع المواطنين (23. يتّضح أن الحكومة 
الإلكترونية تعميز عن الحكومة التقليدية في أنها(؟ . 

- إدارة بلا أوراق: حيث يتم تعويض الأوراق بكل ما هو الكتروني من أرشيف الكتروني» بريد الكتروني . 

- إدارة بلا مكان: فهي لا تمارس عملياتها في مكان محدد؛ وإنما يكون العمل من خلال المؤسسات الافتراضية 
لاممخدام الهاتقى النثال اللو فرات الالكترونية»... 
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- إدارة بلا زمان: لا يحكم عملها وقت محدد؛ فهي تعمل 74/754 ساعة وعلى مدار الأسبوع . 
- إدارة بلا تنظيمات روتيئية: فهي تعمل من خلال المؤسّسات الشبكية والمؤسّسات الذكية التي تعتمد على 
صناعة المعرفة . 
- محتوى الحكومة الإلكترونية : بمكن تقسيم محتوى الحكومة الإلكترونية إلى الآتي : (5) 

محتوى معلوماتي يشمل استعلامات الجمهور كافة وكذلك المؤسسات العمومية. 

ه محتوى خدمي يغطي الجالات المتعلقة بالخدمات الضرورية اليومية كافة. 

محتوى اتصالي يربط المواطنين والأجهزة العمومية معا في وقت واحد. 
- أشكال الحكومة الإلكترونية: تتميّع الحكومة الإلكترونية بأبعاد هي كالآتي(6) : 
- المعاملات والخدمات من الحكومة إلى المواطن (-6 842 ) . وتضم التعاملات الإلكترونية كافة التي تتم بين 
الحكومة والأفراد؛ ك( التسجيل المدني والخدمات الصحية:؛ التعليم والخدمات الاجتماعية ) وغيرها من الخدمات . 
- المعاملات والخدمات من الحكومة إلى وحدات الأعمال (048)) : أي: التعامل الإلكتروني بين الحكومة 
ووحدات الأعمال والخدمات الاعمال والحكومة؛ وذلك من خلال إصدار الحكومة لقراراتها لوحدات الأعمال 
ونشرها على مواقع الانترنيت» وبدورها تستطيع تلك الوحدات الرد عليها من خلال الشبكة . 
- المعاملات والخدمات من الحكومة إلى الحكومة (042404)) : التعامل الالكتروني داخل أجهزة الدولة» ومن بين 
هذه الخدمات ( نشر الميزانية التي تقرها الدولة لكل وزارة» نشر الأجهزة الحكومية معلومات عن نشاطاتها ) وغيرها 
من الخدمات والشكل التالي يوضح ( أبعاد وأشكال ) الحكومة الإلكترونية. 
أهداف الحكومة الإلكترونية: إِنْ تطبيق الحكومة الإلكترونية بطريقة ممتازة يتطلب ( أن نكون على دراية 
شاملة وكاملة بالأهداف الرئيسية التي تحقّقها الحكومة الإلكترونية ) . ومن بين الأهداف يذكر الباحث ما يلي( : 

» رفع مستوى الأداء» وزيادة دقة البيانات؛ ومن ثم تقليص الازدواجية وزيادة الثقة. 

© تقليص الإجراءات الإدارية. 

© الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين هذا في ظل الرقمية . 

© زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة في الأداء في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية التي تسعى إلى تحسين 

جودة الخدمات العمومية. 

- خصائص الحكومة الإلكترونية: إن الحاجة التي أدت إلى اختيار الحكومة الإلكترونية تعود إلى الخصائص 
العالة(5) : 
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سهولة الاستعمال؛ وذلك بتيسير الوصول إلى الأجهزة الحكومية الالكترونية في ظل البحث عن الخدمة 
العمومية 

الوصول إلى أي مكان؛ وذلك بتواصل المستخدم من أي موقع مناسب مع الحكومة الإلكترونية في إطار 
تنوع الخدمات وتوسع منافذها. 

الخصوصية والأمان؛ حيث توفر الحكومة الإلكترونية السرية والأمن المعلوماتي والمصداقية؛ ثما يساهم في 
بناء الثقة . 


انحور الثانى : استراتيجية الجزائر الالكترونية 

- أهداف مشروع الجزائر الالكترونية: يعتبر مشروع الجزائر الالكترونية من المشاريع الجد مهمة التي أطلقتها 
وزارة التكنولوجيا للإعلام والاتصال ابتداء من 7٠٠١‏ م وشاركت فيه العديد من الأطراف الفعالة التى تنشط فى 
مجال 886 وكان عددهم حوالى و شخصا؛ حيث تم عرض أفكار ومناقشة المشروع لمدة ستة أشهرء وكانت 


النصيرة ا سكررا خراد اللعد الف الرجر إخارها إلى طايه مون جرتم 


تسريع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارة العامة 
تسريع استعمال تكنلوجيا الإعلام والاتصال في المؤسسات . 
تطوير الاليات والإجراءات وتمكين المواطنين من الاستفادة من ( تجهيزات وشبكات ) تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال . 

تطوير الاقتصاد المعتمد على المعرفة . 

تعزيز البنية العحفية للاتضالات من حيت العدفق السريع. 
تطوير الإطارات البشرية . 

تدعيم اليبحث العلمي . 

تأهيل الإطار القانوني والتنظيمي . 

المعلومات والاتصال . 

تثمين التعاون الدولي في إطار الشراكة المتبادلة . 

وضع آليات للتقييم والمتابعة. 

وضع إجراءات تنظيمية . 


.)10( 
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- تحقيق الفعالية والجودة في الخدمة العمومية 

- القشضياء غلى البيروفراطية 09 أن هذا الأخغر يبقى تسييا 6 

تسهيل الإجراءات الإدارية 

- تحقيق مبدأ العدالة. “في هذا الصدد أطلق عليها الباحث مصطلح "العدالة الالكترونية 

- برنامج تنفيذ مشروع الجزائر الالكترونية 7١١17‏ : لتنفيذ مشروع الجزائر الإلكترونية عملت الجزائر على وضع 
ترامع معان ف ب لكر 

- برنامج تطوير التشريعات : من خلال إعداد قانون ينظّم معاملات الحكومية الكترونية 

- برنامج تطوير البنية المالية : يعمل هذا البرنامج على تطوير المؤسسات ماليا. 

- برنامج تطوير الإداري : ويشمل تطوير أساليب العمل الإداري في الجهات المقرر استخدامها . 

- برنامج التطوير الفني: يعمل هذا البرنامج على ( تحسين الكفاءة التشغيلية» وتحديث أنظمة قواعد البيانات 
والبقية: الأمياسية للا تصضالانت ): 

- ومن التحديات التي تواجه الجزائر في تقلم المشروع يذكر الباحث منها(12): 

- محدودية انتشار انترنت في الجزائر على الرغم من التحفيزات التي تقدمها الدولة في إطار البرامج الاستثمارية . 

- نقص الوعي الجماهيريء وقلّة الثقافة الالكترونية عند مختلف شرائح المجتمع؛ ومن ثم يبقى هذا الأمر عائقا 
لتحقيق الجاهزية الكترونية . 

- قلّة الملتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ رغم ما تدعو إليه الجزائر من تنمية الكفاءات . 

- وجود فجوة رقمية من منطقة إلى أخرى وهذا نتيجة لاختلاف في البنية للاتصالات . 

انحور الغالث : تقييم وضعية الحكومة الإلكترونية في الجزائر. 

-١‏ مؤشر تطور الحكومة الالكترونية (1(1ه)ط ) في ظل تقرير الام المتحدة: تتولى الألم المتحدة نشر تقرير 
سنوي يصنف دول العالم من حيث تقدمها في توجه نحو خيار الحكومة وهذا في سنة ٠١١7‏ م وشمل هذا 
التقرير ١5٠١‏ دولة» يقسم هذا المؤشر تطور الحكومة إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي : مؤشر خدمات عبر الانترنت 
(051)؛ مؤشر البنية التحتية للاتصالات ( !|1 ) ومؤشر رأس مال البشري (1-)11) حيث يتراوح كل مؤشر 
فرعي بين واحد والصفر لا يعني تراجع قيمة مؤشر ما من تقرير إلى آخر بتراجع مستوى أداء البلد؛ وإما يعني درجة 
المقارنة بين الدول. وتحسب قيمة المؤشّر الإجمالي لكل بلد حسب العلاقة العالية (2183 : 

-0.33)211-1١ 33ح راذ01-0.34200ا)ط‎ 211 (١ 


الصفحة | 90 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


؟- مؤشر الخدمات عبر الانترنيت : يعتبر هذا المؤشر دلالة على حضور البلدان على موقع الانترنت من خلال 
البوابة الالكتروطة الرسميةه حيث يعار عن هذا اوش رياه الا 00207 

قيمة مؤشر الخدمات عبر الانترنت (051)) - نتيجة البلد في هذا المؤشر - أضعف نتيجة بين الدول 
الاعضاء/ أعلى نتيجة بين الدول الأعضاء لهذا المؤشر - أضعف نتيجة بين الدول الأعضاء لهذا المؤشر 

يعتبر هذا المؤشر الفرعي مؤشرا مركبا من خمسة مؤشرات أخرى لكل منها وزن يقدر ب ١7/؛‏ حيث تمثل هذه 
المؤشرات في : 

نهلك حاسيات التنضية لكر ون م 1010 "اه 

مؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ٠٠١‏ شخص .100ل]1. 

مؤشّر عدد خيوط الهاتف لكل ٠٠١‏ شخص 0 211210 

مؤشر عدد المشتركين في الهواتف النقالة لكل ٠٠١‏ شخص 2100 )ألا 

ومؤشر عدد المشتركين في النطاق العريض من بين كل 100 شخص 1000 185! وفيما يلي بيان لكيفية 
تخوبا بين نه الم شر ات (215. 

قيمة مؤشر عدد الحاسبات الشخصية لكل ٠١٠١‏ شخص- نتيجة البلد في هذا المؤشر - أضعف نتيجة بين 
الدول الأعضاء/ أعلى نتيجة بين الدول الأعضاء لهذا المؤشر - أضعف نتيجة بين الدول الأعضاء لهذا المؤشر 
مؤشر البنية التحتية للاتصالات |! ] - 
152100-112100-12100-)-١75‏ 866-2100 

؟-الحكومة الإلكترونية في الجزائر : تحتل الجزائر حسب تقرير تطور الحكومة الإلكترونية لسنة ٠١١5‏ م الذي 
تصدره الأثم المتحدة المرتبة ١77‏ عالميا من أصل ١57‏ دولة» ويبرز هذا التقرير تطور الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية 
للمستويات الضعيفة التي تسجلها الجزائر» في هذا الصّدد يوضح الشكل التالي قيمة المؤشر بالنسبة للجزائر؛ فهو 
متوقف عند مستوى ٠.77‏ ومن ثم يثبت دلالة على التأخر الحاصل في توجه الجزائر نحو الحكومة الإلكترونية 
والعمل على الاستفادة من أهدافها . 

أمَا عن مؤشر الخدمات عبر الانترنت فسيوضّح أداء الجزائر في الجدول الآتي . وكقراءة أولية يعتبر الأداء ضعيفا وهذا 
باعتبار أن قيمة المؤشر لم تتجاوز ٠.7‏ من ١‏ وهو ما يثبت مدى تراجع مستوى الخدمات الالكترونية العمومية 
المقدمة على شبكة الانترنت وهناك ضعف من حيث تواصل المواطن مع الحكومة عبر الشبكة . 
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الجدول رقم :١‏ مؤشر الخدمات عبر الانترنت في الجزائر 


[١1١ 66 72‏ "لاع اماع لااكاع/01 0ع .10105 1 ثلا ماع 1 الانا :ع 80نا50 
أما فيما يخص تطور مؤشر البنية التحتية للاتصالات كما هو موضح في الجدول الآتي فإنه يعتبر الإشكال التي 
يحول بين الجزائر والحكومة الإلكترونية؛ لأنّها سجّلت مستويات ضعيفة تعكس تدهور وتخلّف البنية التحتية 
للاتصالات مقارنة بسائر دول العالم . 
الجدول رقم ؟ : مؤشر البئية التحتية للاتصالات في الجزائر 


«مد سه ع اه 


2 ]أ[ لاع لاع لااكاع/ا0) )ع .11010/5 48لا راع [ الاالا ب كانا 50 
الخاتقة: يعتبر مشروع الجزائر الالكترونية مواكبة للتطورات العالمية؛ إلا أن وضعيته لم تصل إلى المستوى المطلوب 
على الصعيد العالمي؛ ويرجع هذا إلى بعض العوائق التي تحول دون ذلك؛ والمتمثلة في تقصي البنية التحتية وغياب 
بعض النصوص القانونية التي تحكم المعاملات» إضافة إلى محدودية انتشار الأنترنت؛ فمن أجل أن تتحسن هذه 
الوضعية فعلى الجزائر أن تعمل بجدية على تطوير الخدمات الإلكترونية؛ والعمل على انتشار بوابة الكترونية مع 
مطلع /1١1١5م.‏ 
المراجع والتهميش : 
-١‏ بلعربى عبد القادر» وآخرون . تحديات التحول الى الحكومة الإلكترونية فى الجزائر» الملتقى الدولى الخامس حول الاقتصاد الافتراضى . الجزائر. 10 0 2 
مص 10. 1 ْ ْ 
؟- عبد الفتاح الحجازي» الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح» ط1 الاسكندرية مصرء 2008 م ص 22 . 


ماد سوسنق زهي المهناي تكنولرجنيا اللكومة الإلكتروتية ظ1 االاردق 1 1 0 2ض 5 2. 
5- محمد القدوة الحكومة الإلكترونية والإدارة المعاصرة ط 1 .دار أسامة للنشر والتوزيع؛ الأردن 24010 م ص 43 . 
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ه- منال صبحي محمد الحناوي الاستراتيجية الامنة للحكومة الالكترونية المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية» يومي 6و 7 من ابريل 
0مم.. 
5 - خالد محمود إبراهيم» أمن الحكومة الإلكترونية الدار الجامعية الاسكندرية 20028 ص 64 . 
سعد غالب الياسينء الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية» مركز البحوث الرياض» السعودية, 5 200 م ص90 1 . 
/-. مئال صبحي محمد الحناوي الاستراتيجية الآمنة للحكومة الالكترونية. مرجع سبق ذكره ص6 . 
9- مشروع الجزائر الكترونية 123 20م منشور على موقع وزارة البريد والتكنلوجيا: 6113 10م/_ع / 11.]02م 0 / ]1لا 
23/1016 اع]الا 0175© 0017.02 .اناه 1 111 . /الالالالالا / م 10-1 
١‏ واعر وسيلة دور الحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات الالكترونية بحث مقدم للملتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة جامعة قسنطينة 
0 ص14. 
ااحديخ فيشازئ اخمد: آثر قطبيق اللكومة الالكترونية على مؤسيبنات الأععال: ملة البالحث:.ورقلة: العندد 2009 /#هن 293 
0 .ه6200 .عط 101 أدع مصططاع/001- 23110025 13-0160 
-1١‏ مسعود بودخدخ» رحمة كرباش» واقع التحول نحو الحكومة الإلكترونية في الجزائر وتحدياته والملتقي العلمي الدولي حول متطلبات إرساء الحكومة 
الإلكترونية في الجزائر» الجزائرء 2013/ 13/14/55 م ص 6. 
مسعود بودخدخ» رحمة كرباش» مرجع نفسهء ص 7 . 
شرح الملصطلحات : 
22101 ) 11711111110 01/6 ب) -) 02 
171 01/611111 ب) 10 01/61117621)) -0) 2 
5 11110 01/611111 )) -285ب) 
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5اا قمط 50ا غط 1لاع الاععلزملزاع 
|5٠15‏ 61615585 لأاء 115 ع ا/اانا8 |١151‏ 


مععوااعظ صنهطم»ء اا لع مطحطه/ ع210ددمءع8 
بأ قصطه 3 طععغطأ ععصوصة مع ععؤواع ١/3‏ 5 و5ععزعم 50 اء الاعووع01]م 
©53] داع 00680316 عغمومو "36 أمع1ل0نماة 
.لا1 3010| ؟! 
ركةططث اءط الأو رى306[! أادااأززم 6ؤأومعيزمنا | ,كةغططث اعط الأ5 ردغط3خ! ١|ااأزم‏ غأأومعع/ااملا 
]عم م]عم 2/1 


ركغطع قط دعا :كخصعء غ011 كأمعألغ ممما دع0 عصصم دغل أكوصمم أغأمه؟ منغ اعم وص ع أنأدبالم "ا 
ع0 غء ع0016ز3 الاع1|ةنا 3 مع 15لا ألاقط ع0 أدء 171عع[0 هذ 05م0]لاأأكصا دعا رواثأناه دعا ر5أه| دء| 
ع0 ع005مغ6) مع اعمم0اع/غ0 م5 ع عالاالا الاك الا0م 5ع 12322168 50005 5ع0 إعل/الام)] 
ثانا رأطعططع 7 طمءألاصضءع مهد ععععلاءع مزاع 'لا0 علالأصطمصمع6 غ]أناناء3'| ع0 مهس نامر "| 
ع0 ك5عأانامطاه1! ممصمععلعمط عطنا ومع أصد]انوغء ,ع361لول/ا عن والطحهملان أمعمعصمم نامع 
.(80ا) أمناامصاء 31م مه ]أذأنا 320 :أمعصطحعءم ططامء مه30/اممصأ"'| ع0 أمعمطععصوصا 

5ع مع" غ3طءع3'! 5م03 80 ا عاع10امصضطعع] 3 ع0 ع6ع20 3 ممما علمومع 3ا ع0 بامعخ عخأمموامم) 
5 36م 31م عأناة'0 ع31مصضهط علا وامطوقاذا ععطهصةآ ا ع0 عع155366م» 3|ا غأء ,هم عوضن"ل0 
من" عأاعصم م3015 ععمصتصةآ ا ع0 ع26وود5امه 3ا ع0 عمعو155ةط 3ا غأه د5إعاعمقط1آ كامعصان ناكما 
اأحاوع "' :آألاك عمطاصطهم غالامطءه] عئغغ6 أباعم عطلعععطععء عناع عل عمغاطام/م عا عومل غه و5رع] 
'' 9 دعل 10 مت ؤ3أذا 5اع321] كاطع طاناغأوما 5م1١‏ 31م 50 ا ع0 عأع0|مصطععغ دا ع)ععصم وص عاطأودومم 

: 80 بال |63مغع 0301 - 1 

مغ .1616ع50 عطنا 0 ضم5]55الا030 أغذاباع31م ع2500 ذلا 35م أدوع"م 80 | عا : 00 أضلاة20 -1-1 
عمباتك ع61آأمه عا عل مععم 3 عطعععطء الاعمعنمع؟ دبا ع1اعل30! 31م 6م00 عئآلامغ ,ر6غ1أاوهة 
0601 غ66 غ131نامم علاوأصطعع1 مناع»© .عملا عه ع0 ع2202138 (الا أالادك ©05مع 50601666 
!3م ,6أطع7ططعم 5ع2625ص5اعم والاءأ5لاام لاه معطلا غاأعا30! 31م 36]06غ6م0: أألادك عمامامء 
06لا 301/اج 16غ6اع50 عمبنل ع1١86أممء‏ | دع 5ألاهط والاءأوناام ع0 باه عصضبئل م6011 معام[ "| 
ع0 38م ع60قمع كناام 13 غ301؟32قصط5آ مع ر(زعاطاء 3ا) معأوأعععصمصصمام باه مااع ]أدبالما 6]أ/اناءة 
5 ع الا ©8036 غ5]الا0ط لاع ع]الاكمع أدعء أعباوع! ,اانا مداع ذانا 31م 500]أ5أن 320 ماع60 
ألاع للاع5155ع/اط أ "| علا0 عطلطالتادء مه | أد رأمعباوغدومم عوط.عااك ا ع0 أمومع/ام)م عأرععرموغ 1 ع0 
الا0م 530]55آلاد (« 5نثا0!|]-ط35ء » و5ع1) طكقءه 06 <اناأ؟ د5ع0 عع6مغع ع0 616امعءوناد )ع5 
5 رعأاطاء 3ا ع0 مه]أؤ5ألا0ع3'! 8 د5ع531د5ع262 05مم] د5ع0 1535002 انان ل أنام» عا ععذأناهمطاماعة] 
نا عطاصطم ذؤأاثانا أدء أطنالمماعة'! : ععأناعا| أع1ع'0 م01 عباوأاعه| عطنا 0305 داعام مع أوع مه 
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ع0 502166 عصنا رعاأممطعءاء عه .كمس أؤواناو0ء03 أدع ماع55 ادعئام أ "| ععؤأاتطوغأمعء أنامم مع إناء| 
رك الاع65]555/ا2| 15 31م 30001165 [3غ1م3© ع0 1/16 30 3 ع36اع عؤ15نزمء؟ أ5ء 1/16 100 ع0 عات 
عخأع0 ع0 1/6 70 3 عع36اع أء (...ع 31 ططهلع0'3 غ16م ,الام |63أم3ع) 5313165 دعا أء 5زاع3038م دع| 
: 80 بال ع(0اكاصطوءع6ط ع|ا عماناوة؟ أجل األاد 3طغطء5 عا 1615ل1 6320 15 31م 0165م م3 

ممتقعمه عقروم ْ مملقعع أروام 


3325 
5ا اع 55 كع ]| 531315 ]ع 


رأ اتغتمدء << 
© اذا 30 


ممم 
! 5 اأنا مقعم ع ثز 70 
بكىروأضعه ىعاناعقصدط) سه صني 9 
زانتى حرجدجج 56 


“لام ناك أمعووعزوم 
© 1 100 
3 جد جا ند عد عد نه ند لس »> وزععوصعان 
11 بعك نبو ط رع :]؟] 
(كقع م1 + لج ]زمرصع) 


كت لدت ل ةمات ا ا 0094 ١ 004 ١ ١‏ 


: م5 
١‏ د 


| “ 


م 5021666 ع0 عذاأامع.ء 3 كصمول ” غناود5ء “ |63أم3» عا ,ناعأ مانام 1.)! أه مممم [اأطط .ع: ععنمد5 
».31011310156 |.'ثالثاللا : ]5 ع1 الاد. 2002 1315/! 57/3" لظا 03832106 ,80 ا 

: 180 نال 5ع321301/ا 15 - 1-2 

مع معع3ام مع كام أدء |أ'بان50:ها :(غألا0 لإناظ 1 7/3386 عع038عب/اع1) 0/850 - 1 - 2 -1 
(ا) : غألا0-لاناظ أع لطعع13638/ (0ع38ئع/اع|) عااعمم3"'ا مه عأصوع0118 عماأنلاوة'٠‏ الاك 01 3لإلامم5'3 
.(5]ظ8) 53132165 د5١‏ 30م ع5 أ مع ءغامع'| ع0 أجطعة ,53130165 د5ع0 3156م باه ألام1] عع/اج غأه ,50 الا 
5 ]505 والاء!6الاء 5م2301 د5ع0 أك : (ذا لإناظ 1303861711/! عع038ع/اع1) ١8لا‏ - 2 - 2 -1 
ع36ام مع 35م الامم أعم زعأع536] الاع55د5علامأ'| علا 0150| ,01 أمعطع ء آباج) مملوغم0'ا ة 
اظا/اا رحا«لانا8 أممممعع3638/طا حبا 5أداع30 مع منع5 عع أمع لطمعع238ومم ع0 عماناوةغ م |اعنالامم عانا 
+(عغ6اعنالامطع.؟ أدع أومع ماعع3صضوط ع0 عمآباوغ'٠‏ عأنام] أو) 

عضن" أقطعق عا غدء 50ا/اا8 عا : (001 لإناظ أطع17اع7/3638 ما لإناظ) 850/ا8 - 3 -2 -1 
5031م 5ع]! لاه الاع0ط2عنا ع1 عع/31 35506135022 (اء رالاعمعامع؟ أروعع011 ذانا 31م 506166 
ع15]مع امع '| ع0 5م6301 

عاغألطع(م عطنا /عغأعطع3 3 عمأوأكوممء لا8ا عا : (ملا لاأظ8 عوومعاء٠)‏ لاا - 4 -2 -1 
علالا مع ر5غغغ16ع50 5ع0'31011 00]أذ5أنا30'! الا0م ع0 م1عغ13م ع0 ع]الاكمع أنع؟5 أنان عد5أأمع امع 
اع ألاع| ع0 غع]1» 31م رع0لا0ا8 ثانا دلاد55ع©010 لال آلا20 311 200511111 ع0 


“1ع © 2/21 1 0 ©9270 ©2115 7117© ©1111 12027217 ,8)0 .رآ حل 1310م ع10ناع ع.آ ,5050011111 8120135 ١‏ 
.2 م ,2009 ,18597101165 510110) ,ع 001201616 أء 0111[ 3 1015 ,عناكءع1 6011010 ع2 

111477013 _07آ11خ(آ50006_1 :ألعمتتء 120 2017ععمقصتط_012342090_362 :10055161 180 و16 2 
1 همعجت23 1132 11/7/2016 :10316 
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علامعغ06 ع5ألامط عضن 30م ع5أممعمئ لامع عمن'ل أجطء53 : (01ا0 لزناظ ,11/06 0) 080 - 2-5 -1 
م رد5ع1أ263ع3م د5ع0 غعء عاطاء 3ا ع0 أعبذأعة 365020316 أوروعع أل عا 32م أمع ممعغمامزمم 
01م ع0 عاطمعدمع "| ع0 أعزطه'| ممع؟] أضوانامء كطامم ,بعاغ0مطم ع .5أعاعصموصةآ أومغمغمع 
لت لكت 

: 80 بال 5اعأناء| 1015 15 - 3- 1 

ع1 31م عناوأاملاع'5 عناو101نناز تعالاع| عا رأمعمع | 62أمع مرولمممط : عنا1010"“ناز معأناء| 1-16 -1-3 
055لا 6لا 5لاام 5090 أورعومععاباع5 ععن/اق عاطاء ا ع0 عا6غ8أمم عا عوممع5غ0 مه "| عو 1316 
35630 علانا ع36ام مع أعصم ومه"| أذ 16أم ل الباصغل أدع أمعمطعممه؟ أت عا .عم ألامط ها ع0 5م611 
7030116 13 5016 ,املا عثانا كلناام 5096 0116 5أ10 2630106 3 أمع0685 عم مه غأمهمل ,دعم ألامط ع0 
عع/31 عاطاكء 13 ع0 ع1ا6غ8أمم عا أمع5غ06 مه ركعط أل1اهط ذ5أم] ع5ممعمناد مه "| أ5 أكطلى .عام لماك 
>6اطاء 3اع0 'اناعاة/ا جا ع0 7/596 ,6 أمع مرعاناع5 

0مماع؟ علا0١355اء‏ ع(غأعصدصآ عمغطة ا ءا ممعءعمعء م0 : /عأاعمحصةآ عمعأياهءا| ع1 - 2 -- 1-3 
0 ع0 0005© ا عطالاء6ملاد أد5ء أورع ماع55 او5ع/ام| طب" 8غ أطهغمعء 3ا عباو5:ه| غ1اعب وا 
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.06 3ا ع0 غ6 1016 "0 كلاج ١‏ | 
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إجراءات المراجعة الخارجية 


كريفار مراد الدكتور بربري محمد آمين لكحل محمد 
طالب ورا سناد مماضر ابداينا اضلك الك اه 
السك الثافة تخصص هالنة وكاس لسار ابتار تب عسي اما 
حائعة الشلك ب ا لحزائر الجزائر * -الجزائر - 


يقوم المراجع الخارجي بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ برنامج المراجعة الموضوع من طرفه» وإجراءات المراجعة هي 
عبارة عن الوسيلة التي من خلالها يقوم المراجع بتنفيذ عملية المراجعة فعلياء وهذه الإجراءات متروكة لتقدير المراجع 
يختار ما يراه ضروريا ومناسبا من إجراءات في سبيل تحقيق أهداف المراجعة . 
-١‏ إجراءات التحقق من الأصول : 
تتمثل الإجراءات المرتبطة بالتحقّق من الأصول فيما يلي : 
إجراءات التحقق من الأصول الثابتة : 
- التحقق من الوجود الفعلي للأصل الثابت : يتم ذلك عن طريق وجود المراجع أثناء عملية الجرد في مكان الجرد 
أو الاطلاع على كشوف جرد الأصول الثابتة» ومقارنتها بما هو مسجل في الدفاتر والسجلات -هذا في حالة ما إذا 
كان الأصل موجودا بالمؤسسة, أما إذا كان الأصل في حيازة الآخر؛ كأن تكون المؤسّسة قد أجرت بعض أصولها 
لغيرهم؛ لعدم حاجتها لهاء فيتعين على المراجع الحصول على شهادات من الآخر لتأكيد ذلك . 
- التحقق من ملكية المؤسسة للأصل الثابت : وجود الأصل بالمؤسّسة لا يعني بالضرورة امتلاكه من طرف 
المؤسسة؛ وبالتالي على المراجع أن يتأكد من ملكية المؤوسسة للأصول الظاهرة بميزانيتها؛ وذلك عن طريق القيام 
بالإجراءات التالية : 
الاطلاع على فواتير وعقود الشراء بالنسبة للآلات والمعدات والتجهيزات . 
« الاطلاع على تعد انك الملكية نوها خض الأراضي والمباني . 
© الاطلاع والتحقق من عقود الملكية بالنسبة للسيارات . 

بالإضافة إلى الحصول على شهادات من جهات رسمية تثبت عدم وجود رهونات على الاستثمارات . 
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- التحقق من تقييم الأصل الثابت : من المعروف أن الأصول الثابتة تقيّم بتكلفة شرائها والمتمثّلة في ثمن الشراء 
مضافا إليه مصاريف الشراء والصيانة والتركيب؛ وعلى المراجع التأكد من صحة تقييم الأصل الثابت؛ وذلك من 
خلال قيامه بالإجراءات التالية : 

© الاطلاع على مستندات وعقود الشراء التي تبين ثمن شراء الأصل الثابت . 

» فحص المستندات كافة التي تبين المصاريف المرتبطة بجعل الأصل صا حا للاستعمال لأول مرة 

©» فحص أعباء الاهتلاك. 

- التحقق من وجود أية حقوق للآخرين على الأصل الثابت : تستخدم بعض الأصول الثابتة كضمان لحصول 
المؤسسة على قروض طويلة الأجل؛ وبالتالي على المراجع التأكد من عدم وجود أية حقوق للآخرين على الأصول 
الثابتة؛ وذلك من خلال الاطلاع على عقود القروض ونشرات إصدار السندات للتعرف على الضمانات المنصوص 
عليها للحصول على تلك القروض والسندات,ء وإذا ما تحقق المراجع من وجود مثل تلك الحقوق عليه أن يذكر ذلك 


في تقريره. 
- التحقق من الدقة المحاسبية: ويقصد به مطابقة المجموع الحقيقي للأصول الثابتة مع ما هو موجود بدفتر الأستاذ 


- التحقق من سلامة العرض في الميزانية: وذلك عن طريق التأكّد ما يلي : 

ه إظهار الأصول الثابتة في مجموعة مستقلة في الميزانية . 

إظهار الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مخصوما منها مجموع الاهتلاك . 

- التحقق من استمرار منفعة الأصل : ويقصد به تأكّد المراجع من أن الأصول الثابتة لا زالت تستخدم في الإنتاج» 
وأن خدماتها لا زالت على القدر نفسه من الكفاءة والفعالية . 

- التحقّق من الأصول التي حازت عليها المؤسسة خلال السنة محل المراجعة والأصول الثابتة التي تم الاستغناء 
عنها. 

إجراءات التحقق من اتخزون السلعي : 

يتم القيام بإجراءات مراجعة المخزون السلعي عن طريق الملاحظة والاختبار والتحقق» ومن هذه الإجراءات نذكر 
مايلي: - حضور وملاحظة الجرد الفعلي للمخزون . 

ب الخعيار. الكمية و الاسعان, 

- فحص جودة الأصناف . 

- مقارنة نتائج الجرد الفعلي مع الأرصدة الظاهرة ببطاقات امخزون . 
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- التحقق من البضاعة فى امخازن . 
- فتخض أشغار المكلقة وطريقة التسعير. 


ساني معد .قور ان اخووات.. 

مراجعة الإجراءات المتبعة بالنسبة جرد المخزونات . 

- التحقّق من سلامة التسجيل في القوائم المالية . 

إجراءات التحقق من حسابات المدينين : 

.١‏ التحقق الحسابي والمستددي من رصيد المديئين الظاهر بالميزانية: ويتم ذلك عن طريق القيام بالإجراءات 
القالية : 

-تتبع العمليات الخاصة بالمدينين من القيد الأولي إلى الترصيد في ميزان المراجعة والميزانية . 

-التحقق من المستندات التي تثبت عملية البيع» الفاتورة» أمر البيع. . . 

-التحقق من مجاميع يومية المبيعات ومن صحة ترحيلها إلى دفتر الأستاذ والدفاتر ا محاسبية الأخرى . 

ب- التحقق من وجود الحق: ويتم ذلك عن طريق مراسلة المدينين للحصول على أدلّة إثبات خارجية بخصوص 

حسابات المدينين؛ وذلك بطلب مصادقات من طرف المدينين على صحة أرصدة حساباتهم في دفاتر المؤسسة . 

ج- التحقق من إمكان تحصيل الحقوق: يتم ذلك من خلال اطّلاع المراجع على جدول الحقوق التي لم تستحق 

بعد» والحقوق التي استحقت ولم تسدد بعدء بالإضافة إلى الاطلاع على مخصص الديون المشكوك فيها. 

د- الجرد المادي لأوراق القبض والتحقق من التسجيل السليم لأوراق القبض . 

؟- إجراءات التحقق من الخصوم : 

ويمكن توضيح ذلك من خلال التطرّق إلى ما يلي : 

- إجراءات التحقق من الالتزامات ' طويلة الأجل وقصيرة الأجل . 

- إجراءات التحقق من حقوق أصحاب المشروع . 

إجراءات التحقق من الالتزامات : 

أ- إجراءات التحقق من الالتزامات قصيرة الأجل : تتمثّل في التحقّق مما يلي : 

- التحقق من أرصدة الموردين : وذلك عن طريق طلب المراجع من المدنشأة كشفا تفصيليًا بأرصدة المورّدين» ومقارنة 


أرصدة الموردوق 0 الكشف مع أرصدة حستايات المورفية 2 ميزان المراجعة» وذفض الاسقاده وغلى المراجع ملااحظة 
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تاريخ نشوء الدين» والإشارة إلى الديون التي مر عليها وقت طويل ولم تسددء بالإضافة إلى ذلك على المراجع 
الخارجي القيام بإرسال مصادقات للموردين للتأكد من صحة أرصدة حساباتهم المسجلة في دفاتر المؤسسة . 

- التحقق من أوراق الدفع : لتحقيق المراجع من أوراق الدفع عليه الحصول على كشف تحليلي بأوراق الدفع 
يتضمن ( أرصدة أول المدة» الأوراق الجديدة» الأوراق المسددة آخر المدة )؛ حيث يقوم المراجع بمقارنة أرصدة آخر 
المدة بما هو مسجل في ميزانية مراجعة السنة الماضية ومقارنة أوراق الدفع الجديدة مع يومية أوراق الدفع» ومطابقة 
الأوراق المسددة مع دفتر المدفوعات النقدية بالإضافة إلى الاطلاع على صور أوراق الدفع الموجودة في المؤسسة 
والحصول على مصادقات من صاحبي الأوراق» وفي حالة وجود أوراق دفع ملغاة على المراجع أن يطلع على هذه 
الورقة ويتأكد من إلغائها عن طريق ختمها . 

- التأكد من أرصدة السحب على المكشوف: تمثّل حسابات البنك الدائنة» ويتم التحقّق من هذه الأرصدة عن 
طريق قيام المراجع بفحص مذكرة تسوية حساب البنك» وتتبع الشيكات المحررة والتي لم تقدم للمصرف» 
والشيكات المرسلة للبنك من أجل التحصيل ولم تحصل بعد» كما يطلب المراجع من البنك شهادة برصيد الحساب 
في نهاية السنة المالية» وعلى المراجع أن يتحقّق من عدم وجود حسابات بنك دائنة غير مفصح عنها . 

- التحقق من المصروفات المستحقة : ' أجورء إيجار» فوائد» ضرائب....' يتم التحقّق من المصروفات عن طريق 
حصو المراجع على كشف تحليلي بالمصروفات المستحقة كلّهاء ويتم فحصه عن طريق مقارنة أرصدة أول الفترة مع 
أرصدة آخر الفترة للسُنة السابقة» التحقّق من المدفوعات بالرجوع إلى دفتر المدفوعات النقدية» التحقّق من صحة 
أرصدة آخر المدة كما هي واردة في الميزانية» والتأكد من عدم وجود أي مستحقات غير مثبتة في نهاية السنة المالية . 
ب- إجراءات التحقق من الالتزامات طويلة الأجل : يتم ذلك عن طريق ما يلي : 

- التحقق من السندات : فيما يخص السندات التي تصدرها المؤسّسة على المراجع التحقّق من صحة الإجراءات 
التي اتبعتها الشركة بشأن إصدار السندات» كما يتعين على المراجع الخارجي أن يتحقق من كفاية بيانات شهادات 
المكدانك المتمثلة فيما يلي : 

© اسم الشركة المصدرة للسندات ونوعها وعنوانها وقيمة رأسمالهاء ورقم القيد في السجل التجاري . 

© مجموع قيمة السندات المصدرة والقيمة الاسمية للسند» ورقم تسلسله؛ وسعر الفائدة والمواعيد المحددة لأدائها . 
© مواعيد وشروط استهلاك السندات واسم مالكها. 

كما يقوم المراجع من التحمّق من سلامة المعالجة امحاسبية للسندات الملغاة» وأنْ عملية إلغاء السندات قد انعكست 
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- التحقّق من القروض طويلة الأجل : للتحقّق من عنصر القروض طويلة الأجل على المراجع الخارجي أن يتحصل 
من المؤسّسة على كشف تفصيلي بالقروض طويلة الأجل» ومطابقة مجموع هذا الكشف مع حسابات القروض 
بدفتر الأستاذ» والاطلاع على عقد القرض ومطابقة الشروط الواردة مع المعلومات المدرجة بالكشفء كما يترتب 
على المراجع إرسال مصادقات للجهات المانحة للقرض» ومراجعة القروض المسددة خلال السنة» والفوائد المتعلقة 
بهذه القروض خلال الفترة. بالإضافة إلى ذلك يتعين على المراجع الخارجي الإطلاع على قرار مجلس الإدارة 
بخصوص الموافقة على عقد القرض» والتحقق من عدم وجود قروض طويلة الأجل غير مسجلة بالدفاتر. 

إجراءات التحقق من الخصوم الداخلية( حقوق أصحاب المشروع) : 

للتحمّق من الخصوم الداخلية على المراجع اتباع الإجراءات التالية : 

- التحقق من رأس المال : للتحقّق من رأس مال الشركة على المراجع مطابقة رأس المال المدرج في القوائم المالية بم 
هو وارد في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسيء وفي حالة زيادة رأس المال يتحقق المراجع من عملية الزيادة 
والطريقة التي تمت بها؛ وذلك بالرجوع إلى عققد الشركة المعدل . 

بالإضافة إلى ذلك التحقق من استفاء سجل ملكية الآأسهم المملوكة لهم وقيمها الاسمية» ومطابقة هذا الكشف 
مع البيانات المدونة بسجل ملكية الأسهم » كما يقوم المراجع بالتحقّق من صحة الإفصاح على بيانات رأس المال. 

- التحقق من الأرباح القابلة للتوزيع : يتحقّق المراجع من الأرباح القابلة للتوزيع عن طريق التحقّق من سلامة 
الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن هذه الأرباح؛ من خلال الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة 
- التحقق من الاحتياطات : على المراجع عند دراسة الاحتياطات أن يتحقق من أن الاحتياطي القانوني كحد أدنى 
بمثل النسبة المنصوص عليها في القانون وهي 5 من صافي الأرباح؛ وذلك بالرجوع إلى قرارات مجلس الإدارة 
والجمعية العامة للمساهمين» كما يتعين على المراجع التحقّق من سلامة الإفصاح عن الاحتياطات بال ميزانية» وأن يتم 
الإفصاح عن هذه الاحتياطات بصورة تفصيلية لكل نوع منها. 

*- إجراءات التحقق من المصروفات والإيرادات : 

بمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي : 

إجراءات التحقق من الإيرادات : 

للتحمّق من الإيرادات يقوم المراجع بالإجراءات التالية : 

التأكد من التسجيل امحاسبي للعمليات الخاصة بالمبيعات؛ وذلك عن طريق فحص عينة من العمليات ( مستنديا 
وحسابيا) من أول قيد لها في اليومية ورحيلها وصولا للرصيد. كذلك فحص الترقيم التسلسلي لإيصالات البيع. 
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التأكد من أن الإيرادات كلها قد سجلت بالدفاتر؛ وذلك باختبار كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات . 
- التأكد من أن الإيرادات كلها التي سجلت قد حققت فعلا؛ حيث أن الكثير من الشركات تقوم بتسجيل 
إيرادات غير موجودة فعلا من أجل إظهار نتائج أعمالهم ومركزها المالىي بشكل أحسن؛ كأن تقوم المؤسسة باستلام 
دفعات على الحساب من بعض عملائها على أن تقوم المؤسسة بإمدادهم بالسلع في فترات مستقبلية وتدرج 
إنراقات البيعات ضمر شبيغات: السيرة إخالية؟ ولذلك يجب على المراجع التحقق من سياسة الشركة بخصوص نقطة 
تحقيق الإيراد . 
إجراءات التحقق من المصروفات : 
يتعين على المراجع اتباع الإجراءات التالية من أجل التحمّق من المصروفات : 
-١‏ التحمّق من صحة تسجيل المصروفات بالدفاتر؛ وذلك باتباع الخطوات التالية : 

© المراجعة المستندية والحسابية لعينة من المصروفات ومتابعة تسجيلها في اليومية» وصحة ترحيلها وترصيدها 

في الحسابات الخاصة بها . 

© التأكد من صحة القيود الحسابية المتعلّقة بالخصم على المبيعات؛ وذلك بمراجعة مدفوعات العملاء . 
؟- التحقق من تطبيق مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات . 
*- التحقق من أنْ هناك سياسة واضحة وثابتة للتفرقة بين المصروفات الخاصة بالنشاط العادي وتلك الخاصة بالنشاط 
غير العاد: 
قائمة المراجع : 
.١‏ عبد الفتاح الصحن: مبادىئُ وأسس المراجعة علما عملاء مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» مصرء 1993م. 
؟. غالب راغب الخطيب» خليل محمود الرفاعي» الأصول العلمية العملية لتدقيق الحسابات» مصرء 9906 1م. 
.٠*‏ عبد الفتاح الصحن, محمد السيد سراياء الرقابة المراجعة الداخلية على المستوى الجزئي الكليء الدار الجامعية» مصرء 998 1م. 
6 إدريس عيذ الستلام إشسوي» المراجعة معايير وإجراءاتع دار التهضية العربية»لبقان» 1996م 


ه. /1993غءلام© ©عاط3]م لطم طضذاأط بال ضماغ 0طداغ'*اغه عمععامأ عاق خغمم عا لم٠21‏ أمتمصولا 
-. 031102:1986آ 6011020 يعمععاصا عاق امم أغع غ01نات ١دأالول/ا‏ لوعو أء دذأاام اعمهذنا. 
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واقع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وكيفية إدارة المخاطر الناتجة عنها 
وفقا لنموذج لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية 


خوبيري مريم 
طالبة سنة رابعة دكتوراه ل م د » أستاذة باحثة 
جامعة الهرات م 
الحلقة )١(١‏ 


لقد أصبح استخدام الرقمنة ووسائل الدفع الالكترونية -ضمن محيط يتميز بالمنافسة الشديدة- ضرورة حتمية؛ 
لتعمكن اليقوك من البقاء ومواصلة :تشاطها؛ لذ فند.سعى كل فين سلف الخرائر و البيوك اكلية إلى ( تطويرو غديت) 
أنظمة الدفع منذ سنة ٠٠٠١*‏ م؛ وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية؛ بحيث كان هدفها الأساس إقامة نظامين 
فعالين للدفع البين بنكي والمتعلّق بكل من: نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة ونظام مدفوعات التجزئة؛ وإِنْ أنظمة 
الدفع هذه من شأنها ( ضمان انتقال وتحويل الأموال على نحو فعال سريع وآمن )» إذا ما تم ذلك وفقا للتوجيهات 
الرقابية العالمية الصادرة عن اللجنة القائمة على أنظمة الدفع والتسويات على مستوى بنلك التسويات الدولية؛ 
فبالرغم من الجوانب الإيجابية الناتجة عن استخدام البنوك لهذه الوسائل الالكترونية؛ غير أن هذه الأخيرة بإمكانها 
أن تحمل البنوك مجموعة من المخاطر الجديدة إضافة إلى المخاطر التقليدية» وفي هذا الإطار لا بد من وضع مجموعة 
من الميكانيزمات والتوجيهات من طرف الرقابية؛ كتلك الدراسات المعمقة بغية ( تطوير أنظمة التحكّم وقياس 
امخاطر الناتجة ) عن استخدام هذه الوسائل التي خصصتها لجنة أنظمة الدفع والتسوية على مستوى بنك التسويات 
الدولية» وهو ما ستحاول الباحثة التطرق إليه من خلال هذه الدراسة. 

احور الأول : التطورات التكنولوجية في المجال البنكي 

أولا: مفاهيم أساسية عن التكنولوجيا 

تعريف كلمة: "/إ6©1710100©] هي كلمة يونانية تتكون من مقطعين 017170 8©] التي تعني "الفن" 
و0005 التي تعني "علما" » وعليه فإِنّ التكنولوجيا ترتبط بكل من ( ذهن الإنسان وإبداعه الفكري أو خياله 
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العلمي والتطبيق المادي )؛ وكل ذلك يكون من خلال معالجة صادقة لإحداث تحولات في كل من الأسلوب 

0 

كذللك اتعرفع الفكم لوحيا بأنها :" #جييوعة المعارفية و اخيرات المهارساك النقنة والعلافاث: المقبادلة مين الاانكلمة 

الفرعية للعمل؛ حيث أن تطبيقها يساهم في إشباع اجات اانتصاد ةر العتوافي افيف الم 232 

قيوم أشمل وعد آل العكو لوهيا اشعول غيلى الخواضيه ( المادية وغير المادية )8 لتتمن لافعار ته وبعدات 

وأذوات: و تقديات وطرائق وميارات وقواهد/ لفحويل المواة إلى (متفحاث أو خدمات )+ أو لعسحقيق الأهداف 

الاتتصيادية وا ممعي لقي 1 الم ”7 

ثانيا: طرق تعامل البنوك مع التكنولوجيا 

يعتبر العامل التكنولوجي من أهم الموارد القادرة على إنشاء ميزة تنافسية للبنوك» وعلى هذه الأخيرة اختيار 

التكنولوجيا المناسبة لها؛ والتي تجعله في موضع أسبقية على منافسيها؛ غير أنه وقبل اختيار البنوك للتكنولوجيا 

عليه التسةا يعن الأغغبار القات العالية 4 

يه مدى قدرة وخبرة البنوك في التحكّم في التكنولوجيا أو المستوى التكنولوجي الختار؛ 

يه دراسة ماهية التحولات التكنولوجية التي بإمكانها التأثير على نشاط البنك؛ سواء من حيث ( التحكّم في 
الإنتاج أو القدرة التنافسية )؛ 

يه دراسة ماالذي يجب على البنوك فعله في الوقت ال حالي فيما يتعلّق بالعامل التكنولوجي؛ حتى يكون قادرا 
على المنافسة في المستقبل . 

وفي هذا الصّدد ومن خلال اعتماد البنوك على التكنولوجيا الحديثة نميز بين نمطين في تعاملها مع التقنية و هما: 

2 قيادة التقئية: ويقصد بها أخذ البنك بزمام المبادرة في تطبيق التقنيات الحديثة» وتبني عمليّات التطوير 


لوسائكل تقديم الخندهة المنكية بغرض محقيق ميزة تنافسية؛ وذلك من خلال تقديم تفارك عهك ك5 


ومتطورة . 
2 التبعية التقئية: وتعني اكتفاء البنك بدور المتابع للتطورات التقنية؛ حيث لا يبدأ في تطبيقها إلا بعد قيام 
انوك | كرف ايها والبوت انهه , 


1 هو شيار معروف» تحليل الاقتصاد التكنولوجي؛ الطبعة الثانية, دار جردر للنشر والتوزيع» عمان» الأوردن» 206 ص 24 
“, 23315 ,1216113110131 601101 , ع5[ مع تاق ”0 عاع 536 أء عاع010قطءن]' , 15312313111502 611310 رع نا5 1011531 عتتزع اط 
3 1ط1] 
5,0 011511511115 71651 ,065181 220 (1011(7] 018321221101 ,1112105 122111 3 
# كر علي امماة البقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية للبنوك» ماكر 6 متايه كيين عتطا اك نيل شهادة الم اكور فى العلوم التجارية. 
جامعة امحمد بوقرة بومرداس» 2013- 2014 م» ص 82 -83 
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جدول رقم ١:ثميزات‏ وعيوب كل من قيادة التقنية والتبعية التقنية للبنوك 


السبق فى الوصول إلى الميزة التنافسية تحمل تكلفة التطوير؛ 
عدم وجود منافسين مخاطر كبير؛ 
تحقيق هامش ربح مرتفع إضعاف الخدمات الحالية . 


55 هو هو 
7 5 
5. سمعه تقشيه 
7 + 


التعلم من أخطاء البنوك الأخرى احتمال فقدان البنوك لأسواقها؛ 

تجدب الدخول في امخاطرة جموة الغقلبة الابعكازية ؟ 

عدم تحمل تكلفة التطوير التخلّف عن المنافسين؛ 
إضعاف المركز التنافسي . 


المرجع: كرغلي أسماءء مرجع سبق ذكره» ص 5/ 
فحيازة التكنولوجيا يعتبر شيئا مهما؛ لهذا السبب يجب معرفة المزيد من التكنولوجيا المستعملة في هذا المجال من 
قبل البنوك المنافسة قبل تبني هذه التكنولوجيا الجديدة؛ ذلك لأن اكتساب القدرة التنافسية من خلال ( الاستفادة 
من التكنولوجياء وتعميق هذه القدرات ) من خلال الإنتاج بتكلفة أقل» وتقديم الخندمات بسعر تنافسي على أن 
يتم كل ذلك بأقل وقت ممكن؛ حيث أصبح الزمن أحد القدرات التنافسية التي يجب اكتسابها في ظل العولمة . 
وكان للتطورات التكنولوجية أثر بالغ على البنوك؛ حيث تغيرت طرق الدفع» وتعددت أنواعها وأشكالها؛ فأصبح 
اليدك معد عاد ككنيض العيمليات الوك التي تتم داخله لتصل إلى /٠١‏ من إجمالي العمليات الأخرى 
بواسطة وسائل ووسائط الكترونية؟ . 
ثالثا: وسائل الدفع الالكترونية الحديثة 
نتيجة لما شهدته التجارة الالكترونية خلال العقود السابقة من ( تطورات وازدهار) في النمو الاقتصادي الدولي ما 
دفع بالعديد من المؤسسات المالية إلى المناداة بإيجاد نظام مصرفي متكامل يقوم بتقديم الخدمات المالية على المستوى 
العالمي؛ وذللك :تعبجة المعافبيدة القنديك ةين المؤسسات المالمة» تفور انظلمة الاتضالاق: السلكية وال الاسلكية نطياة 
عن ارتفاع تكاليف الخدمات المالية التقليدية مقارنة مع الخدمات المالية الالكترونية» ولمواجهة تلك التحديات لم 
يكن أمام البنوك سوى العمل على إيجاد أنظمة الكترونية متنوعة ومتكاملة ترتكز على الانترنت كقاعدة أساس 
لها؛ لتتماشى من خلال القيام بعملها على أكمل وجه. 


! كرغلي أسماءء مرجع سبق ذكرهء ص 83 
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تعريف الدفع الالكتروني 

المقصود بالدفع الالكتروني هو الوفاء بطريقة الكترونية بأثمان السلع والخدمات المتعاقد عليها؛ أي: باستخدام 
إحدى ( وسائل أو أدوات السداد أو الدفع) الالكتروني» وقد حددت معظم القوانين وسائل الدفع الالكتروني وهي : 
بطاقات الاثتمان الالكترونية؛ سواء أكانت بطاقات ( دائنة أو مدينة )؛ بحيث يصبح الوفاء بموجب هذه البطاقات 
وفاء الالتزامات المالية الناشئة عن العقود الالكترونية بموجب أوامر الدفع الالكترونية؛ حيث يتم السداد في هذه 
الحالة من خلال نقل مبلغ معين من حساب المدين البنكي لحساب الدائن؛ سواء أكانت الحسابات في البنك نفسه 
أو في غيره؛ ومن ضمن الطرق الحديثة للدفع الالكتروني التي تلاقي إقبالا واسعا هي الدفع عن طريق الهاتف 
النقال» بالإضافة إلى النقود الالكترونية وهي إحدى الوسائل المقبولة للدفع الالكتروني؛ حيث يقوم كل شخص 
مخول من قبل مصدر هذه النقود يقبض ما يعادل القيمة الفعلية للنقود الالكترونية بالعملة التي جرى شراء النقود 
بها أو ما يعادلها من عملات أخرى» وحسب رغبة الشخص؛ لكن الدفع عن طريق العملات الالكترونية التي لا 
تلاقي انتشارا واسعا؛ حيث منع تداول هذه العملات من قبل العديد من البنوك المركزية في بلدان العالم. ! 
وسائل الدفع الالكترونية الحديثة 

نتيجة لتطور الأساليب التكنولوجية الحديئة والتوسع في استخدامها ظهرت بشكل مستحدث في صورة وسائل 
الكترونية؛ مثل الأساليب المصرفية الحديثة ( الهاتف المصرفي» أوامر الدفع المصرفية» خدمات المقاصة الالكترونية 
والانترنت المصرفي ) بالإضافة إلى النقود الرقمية وامحفظة الرقمية» الشيك الالكتروني» 

وفيما يلي ستتطرّق الباحثة لأهمّ هذه الأنواع” . 

البطاقات الائتمانية 

تعرف على أنها: بطاقة بلاستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرها البنوك» وهي من أشهر الخدمات البنكية 
الحديثة؛ فبموجب هذه البطاقة يستطيع المتعاملون الحاملون لها الحصول على اثتمان متفق عليه من البنوك» وهذا 
الائتمان يقومون بسداده بعد مدة معينة؛ فهذه البطاقة إضافة إلى كونها أداة للوفاء أو الدفع مثل بطاقة ضمان 
الشيك؛ فهي تمنح لحاملها ائتمانا قصير الآجل. 3 

ظهرت سنة ١41١14‏ م؛ وذلك عندما أصدرت بعض الشركات البترولية الأمريكية بطاقات لعملاثها من أجل 


استخدامها فى شراء بعض مشتقات البترول من المحطات التابعة لهاء» وتتم تسوية هذه العمليات في نهاية كل مدة 


1 أشرف حسن محمد حوادء أنظمة الدفع الالكتروني وطرق حمايتهاء مجلة الدراسات المالية والمصرفية؛ العدد الثاني» 2014 م.» ص 22 

2 محمد تقرورت.» واقع وافاق التجارة الالكترونية في الوطن العربي. مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير» جامعة حسيبة بن بوعلي 
الشلف. 2004 -2005» ص 157 ً 

3 عرابة رابح» دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية الالكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائريء مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية؛» العدد 8» 2012 م؛ ص 15 -16 
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زمنية متفق عليها؛ غير أن النشأة الحقيقية كانت في سنة ١96٠‏ م؛ إذ بدأت تظهر بطاقات الائتمان في صورة 
بطاقات المحلأت التجارية ومن ثم بعد ذلك بطاقات السفر ومن بعدها بطاقات الترفيه التي يطلق عليها اسم 
65 ))) 13106-)). ثم بطاقات الاثتمان 031015 ]01 16), 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة في بطاقات المحلآت التجارية هي ثناثية الأطراف؛ إذ وجدت من أجل ضبط 
العمليّات التجارية الخاصّة بها مع عملائهاء إضافة إلى ربط الزبائن بمحلتهمة . 

أنواع البطاقات الائتمانية 

هناك عدّة أنواع من بطاقات الائتمان يمكن ذكرها فيما يلي” : 

“يه بطاقات السحب والمزايا التي تمسح لحاملها : يوجد نوعان من بطاقات السحب هما: 

البطاقة العادية أو الفضية: هي بطاقة ذات حدود اثتمانية منخفضة نسبياء وتمنح لأغلب العملاء من أطباق الحد 
الأدنى من المتطلبات عليهم» وتوفر هذه البطاقة أنواع الخدمات المقدمة كافة؛ كالشراء من التاجر والسحب النقدي 
من المصارف» وأجهزة السحب الالية . 

البطاقة الذهبية: وهي بطاقة ذات حدود ائتمانية عادية لدى بعض المنظّمات راعية البطاقة مثل (15/8/آ) 
وائتمان غير محدود بسقف معينٌ لدى البعض مثل أمريكان اكسبريس (١‏ ذ5غ]|2))0)0 لاثم )لاع الال 
أو تصدير للعملاء ذوي القدرة المالية العالمية» وبجانب ذلك يتمتع حاملها ببعض المزايا الإضافية المجانية؛ مثل : 
التأمين ضد الحوادث» والحصول على استشارات طبيّة وقانونية» وتوصيل الرسائل إلى أنحاء العالم قاطبة وأسبقية 
الحجز في الفنادق وشركات الطيران وغيرهاء وعادة ما يزيد رسم الاشتراك فيها عن البطاقة الفضية» كما توجد لدى 
المنظمات الأخرى أنواع أخرى تتفاوت في المزايا الائتمانية والإضافية؛ مثل البطاقة الخضراء والبطاقة الماسة التي 
تصدر عن أمريكان اكسبريس . 

ل البطاقة حسب الاستخدام : ويوجد نوعان من هذه البطاقة هما 

بطاقة الائتمان العادية : وهي النوع الأغلب ويستخدم في الشراء من التجار والحصول على الخدمات والسحب 
النقدي من أجهزة السحب الآلي أو المصارف المشتركة في عضوية البطاقة . 

بطاقة السحب النقدي الالكتروني: وتستخدم في عملية سحب النقود فقط؛ إِمّا من أجهزة الصرف الآلي 


اندولية» أو.فى الأجهيرة القاركة للشريط المقتطيسي المرود.بها المصنارفه» المشعركة فى عغضوية البطاقة: وإلى جائب 


26 - 25 جلال عايد الشورة» مرجع سبق ذكرهء ص‎ ١ 
16 عرابة رابح» مرجع سبق ذكره. ص‎ 2 
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ذلك نجد البطاقة المحلية» وهي التي يقتصر استخدامها داخل حدود الوطن في المصرف المصدر للبطاقة وبالعملة 
امحلية» أما النوع الآخر - وهو الأكثر انتشارا-؛ فهو الذي يستخدم في أنحاء العالم قاطبة وبالعملات كافة . 

بطاقة ضمان الشيك : وهي بطاقات تصدرها المصارف لعملاثها؛ ليقدموها عند دفع مستحقاتهم بشيكات 
بجع صا لسري ا ع ون ل لشيات م ال ا د تا ا المي 

وثمة أنواع أخرى من البطاقات بحسب النظم التكنولوجية الرئيسية للبطاقة؛ مثل ( البطاقات الذكية» وبطاقات 
القيمة الخزنة ) . 

على سبيل المثال: نجد أنه في فرنسة تمثل البطاقات البنكية أكثر وسائل الدفع انتشارا منذ بداية سنة ٠٠١5‏ م؛ 
حيث بلغ عدد البطاقات البنكية المستخدمة في تلك السنة ما يقارب 5 مليون بطاقة بنكية» وبدأت في 
الانتشار لتصل إلى ما يقارب 5٠0‏ مليون بطاقة في سنة ٠٠١٠١‏ م؛ أي: زيادة قدرت بحوالي »/7١‏ مع إضافة 
البطاقات غير المسجّلة البالغ عددها 5 مليون بطاقة 1 

رافق هذا الارتفاع زيادة في عدد عمليات الدفع؛ إذ اعتبرت البطاقات البنكية الأداة الأساس المستخدمة في مختلف 
العمليات؛ بحيث ه4/ من عمليات الدفع الجوارية ( 107611321116( ) تمت عن طريق البطاقات البنكية» و١/‏ 
من عمليات الدفع عن بعد ( © 01513176 4 ) تمت أيضا من خلالها. 

النقود الالكترونية (الرقمية) 

تعرف على أنها: عبارة عن منتجات دفع متنوعة مخصصة للمستهلك» تستخدم لدفع المستحقات بطرق الكترونية 
بدلا من استخدام الطرق التقليدية» وبسبب تنوع هذه المنتجات والتطور المستمر لها يصعب تعريفها تعريفا جامعا 
مانعا متضمنا النظم القانونية والتقئية والاقتصادية للنقود الرقمية كافة بشكل بميزها عن غيرها؛ فمصطلح النقود 
الالكتروفية يمل الصور الغالية + 

الصورة الأولى : هي البطاقة المدفوعة مسبقا؛ والتي يمكن استخدامها لأغراض متنوعة» ويطلق عليها اسم البطاقة 
اختزنة القيمة أو محفظة الثقود الالكترونية" 555]الا2 )لعا 1 باع . 

الصورة الثانية : هي آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع التي تسمح بالدفع من خلال شبكة الحاسوب الالية 
(الانترنت).» المتعارف عليها باسم 'نقود الشبكة" م لا ©1/1017 1161 ») أو "النقود السائلة الرقمية' 
رط35) [01013ا ». 


3م , 2012 ك6 ,1أ15مطء ع00- )1ن *1 عل 5ع8000 5ع 102اع0116آ, أعطاعام1 تناد عكتدعمةط عتتده 12 2ه 112110 ١‏ 
2 جلال عايد الشورة. وسائل الدفع الالكترونية. الطبعة الآولى» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الاردن» 2008 -2009م.صضص 58-7 
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وعليه يمكن القول: أن النقود الرقمية هي تعبير يستخدم في الأساس لوصف مجموعة متنوعة من آليات الدفع 
محدودة القيييدة: وأهم مايميزها هو أن قيمتها مسددة مسبقة ) ) 210مع)م 4 وأن قيمتها مختزنة فى 
داخلها ر 601 ©5101-©3111/ا » 


تقسيماتها: 
للنقود الرقمية العديد من التقسيمات التي يمكن اقتراحها من حيث :1 
متابعتها والرقابة عليها : 


أ. النقود الالكترونية المحددة ( © ©1111 106) 

وبميز هذا النوع من النقود إمكان التعرف على الشخص الذي قام بسحب النقود من البنك؛ شأنها في ذلك شأن 

بطاقة الائتمان في عملية متابعة السحب وحركة السحب من خلال النظام الالكتروني بدءا وانتهاء . 

ب. النقود الالكترونية غير الرسميّة (مغفلة الهويّة) 

وهذا النوع من النقود يتم التعامل به دون معرفة هوية المتعامل؛ فهي كالأوراق النقدية في التعامل» وليس لها علاقة 

بمن يتعامل بهاء ولا يمكن التعرف على هوية مستخدميها؛ سواء انتقلت منهم أو إلم 

أسلوب التعامل بها : 

أ. نقود الكترونية عن طريق الشبكة لا©1/1011] 111١©‏ ا 

ويتم سحب هذا النوع من النقود الرقمية من ( البنك» أو المؤسسة المالية )» وتوضع على أداة معدنية داخلية في 

جهاز الحاسب الشخصيء وفي حال إرسال هذه النقود عبر الانترنت ليس على المستخدم إلأ الضغط على الفأرة 

لهذا الجهاز إلى الشخص المستفيد من هذه النقود» وتتم هذه العملية في ظل إجراءات تضمن للمتعاملين بهذه 

الطريقة حدا كبيرا من الأمان والسرية» وهي نقود حقيقية؛ إلأ أنها رقمية» وتتطلب معظم الأنظمة المستخدمة لمثل 

هذه الطريقة إتمام الاتصال بين طرفي التعامل والمصدر الكترونيا؛ من أجل التحقق من سلامة هذه النقود؛ للتقل 

من احتمال وجود الغش والتزوير. 

ب . النقود الالكترونية خارج الشبكة 11()-/إ 1/1011 11١1©‏ ا 

هذا النوع من النقود الرقمية يتم التعامل به دون أن يطلب من المتعاملين الاتصال مع المصدر مباشرة؛ فهي عبارة عن 
قة تحتوي على القيمة المختزنة بداخلهاء وتخصم كل قيمة تخرج من حوزتها بعد الانتهاء من عملية السحب 

النتقدي» واستخدام هذا النوع من البطاقات يود قدرا كبيرا من المشاكل المتعلّقة بالأمان» كما قد تنتج عنها مخاطر 

الصرف المزدوج . 


! جلال عايد الشورة» وسائل الدفع الالكترونية؛ مرجع سبق ذكره؛. ص 59 -60 
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إن استخدام الطرق الالكترونية في عملية تحويل ونقل الأموال ليست بالأمر الجيد على الدول الصناعية؛ فهي 
يقة مستخدمة منذ سنوات طويلة في عملية تحويل أموالها إلى البنوك الكترونياء أو بين شبكة البنوك» كما أن 

معظم الدول في الوقت الحاضر تتجه النية فيها إلى التوسع في استخدام الطرق الالكترونية في مجال النفقات 

والإيرادات العامة؛ إل أنه من الأمور الجديدة بالنسبة للأشخاص والمؤسسات الصغيرة . 

يممكن -في ضوء ما تقدم- اعتبار نظام الدفع الالكتروني أوسع نطاقا من تعبير النقود الرقمية؛ لأنْ نظام الدفع 

الالكتروني يشمل التحويلات المالية الكبيرة» أما تغبير الفقوة الرقهية فبسيخم تلدقود قليلة الفيية 1/1110 

أطع لمطع/2331 , 

مراحل استخدام النقود الالكترونية 

تتكون دورة إجراءات النقد الالكتروني واستخدامها من مرحلتين؛ أربع خطوات إجرائية سابقة على عملية الشراء. 

وأربع خطوات خاصّة بعمليات الشراء ذاتها كما يلي :! 

المرحلة الأولى : السابقة لعملية الشراء 

ه الخطوة الأولى : يقوم المشتري باقتناء النقد الالكتروني من أحد البنوك المصدرة بالقدر الكافي لاحتياجه؛ وعادة 
ما تكون في صورة وحدات صغيرة للغاية تسمَّى 101646105 . 

٠‏ الخطوة الثانية: تتضمن اقتناء برنامج خاص بإدارة النقد الالكتروني للمشترك» وهو برنامج مجاني يتم الحصول 
عليه من شركة (]25) ]©0(الإ)؛ الذي يقوم بحماية وحدات النقد الالكتروني من المحو والنسخ» ويقوم 
بحساب الأرصدة في ضوء عمليات اقتناء النقد الالكتروني . 

ه الخطوة الغالفة: وهي خاصة بالبائع؛ والذي سيقوم بالتعامل في النقد الالكتروني؛ حيث يلزم أن يشترك في 
أحد البنوك التي تتعامل بالنقد الالكتروني» وهذه البنوك بطبيعتها هي بنوك تعمل على شبكة الانترنت . 

٠‏ الخطوة الرابعة: وتتضمن حصول البائع على برنامج خاص لإدارة النقد الالكتروني للبائع» وهو أيضا برنامج 
مجاني يتم الحصول عليه من شركة 1أ35-) 0©1(الإ-)؛ ويقوم البرنامج بتنفيذ مهامٌ الحماية والتأمين للنقد 
الالكتروني» كما يقوم بإدارة العمليات الخاصة بتسجيل المتحصلات وإضافتها إلى رصيد البائع ( على الحاسب 
الخاص به )» كما يقوم بالسيطرة على عملية تحويل الأرصدة من نقد الكتروني إلى نقد حقيقي» والشيء الظاهر 
أن هذه الخطوات هي عبارة عن خطوات إجرائية سابقة لآية عملية شراء وهي متصلة بعمليات إدارة النقد 
الالكتروس. 

المرحلة الثانية : عملية الشراء 
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بعد إتمام الخنطوات المتعلّقة بإدارة النقد» تأتي الخطوات المتعلّقة بعملية الشراء» وتبدأ بعد قيام المشتري بتصفح مقر 

البائع» واختيار السلع التي يرغب بشرائهاء والتعرف على أسعارهاء وتجميع هذه الأسعار؛ من خلال برنامج البيع 

الخاص بالبائع» وهذه الخطوات تتلخص بياناتها كالاتي : 

<< الخطوة الخامسة: وهي تختص بالدفع؛ حيث يقوم المشتري باتخاذ قرار الدفع؛ من خلال النقود الالكترونية 
بالقيمة المطلوبة؛ فيقوم برنامج إدارة النقد الالكتروني للمشترك بالتالي : اختبار الرصيد» وهل يسمح 
بسداده من عدمه. أما إذا كان الرصيد يسمح بالسداد فيقوم البرنامج باختيار وحدات النقد التي سيقوم 
بالدفع بها؛ حيث يتم تحديد هذه الوحدات بالرقم الخاص لكل وحدة وقيمتها في كشف خاص لإرسالها 
إلى البائع عن طريق البنك المصدر للعملة . 

<< الخطوة السادسة: وفيها يقوم البنك بتلقّي كشف الدفع من المشتري» ويتأكد من صحة النقود الالكترونية 
بطرق التأكّد المختلفة ( صحة الأرقام الخاصة بوحدات النقد الالكترونية» أو أي بصمات الكترونية )» وبمجرد 
التأكد من صحة هذه الأرقام يقوم بإرسال كشف وحدات النقد الالكتروني إلى البائع . 

<< الخطوة السابعة: وفيها يتلقى برنامج إدارة النقد الالكتروني للبائع كشف العملات الالكترونية الموقعة من 
البنك» ويقوم بإضافة وحدات النقد الجديدة بأرقامها وعلامات التأمين الخاص بها إلى خزينة البائع الرقمية . 

<< الخطوة الثامنة: يقوم برنامج إدارة النقد الالكتروني للبائع بإخطار المشتري بتمام السداد؛ فيقوم نظام النقد 
الالكتروني للمشتري بمحو هذه الوحدات المخصصة لهذا الكشف من محفظة المشتري بصورة نهاثية . 

د الخطوة النهائية: ففي هذه الدورة ترتبط بالقيام بتحويل أرصدته من النقد الالكتروني إلى النقد العادي, 
وهي تتم بين البنك المشترك لديه وبين نظام إدارة النقد الالكتروني ( البائع )» وفيها يتم إرسال كشف 
حساب بكل وحدات النقد الالكتروني لدى البائع أو بعضهاء ويقوم البنك بزيادة رصيد البائع لديه القيمة 
بعد قيام البرنامج بمحو هذه الوحدات من أجهزة البائع . 

الشيكات الالكترونية : 

الشيك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشيكات الورقية التقليدية المعتاد التعامل بهاء والشيك الالكتروني هو 

رسالة الكترونية مونّقة ومؤمُنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك ( حامله )؛ ليكون دليلا على أنّه قد تم 


1 


1 بن عمارة نوال» وسائل الدفع الالكترونية (الآفاق والتحديات)» مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي للتجارة الالكترونية؛ جامعة ورقلة. لكان ,| 
مارس 22004» ص 12 
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تعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط تخليص ( وفي الأغلب ما يكون البنك )» هذا وتتبنى عدة 
بنوك عالمية فكرة بناء مواصفات قياسية للشيكات الرقمية؛ من أهمها سيتي بنك و بنك بوسطن و البنك 
الاحتياطي الغيدير الى الا مريكىي ؛ نظرا لأهمية هذا النوع من الشيكات للعمل مستقبلا . 
كذلك تتبنى شركة 35]79) !©0لإم) وشركة ©©1! 11©©|6) مبادرة للشيكات الالكترونية؛ والتي تحقّق 
التوسع في استخدامها وإجراء المعاملات بعملات متعددة. 
تكون التوقيعات كلها التي يتضمنها هذا الشيك توقيعات ( الكترونية أو رقمية)؛ بحيث يعرف التوقيع 
الالكتروني على أنه: عبارة عن نوع من أنواع التشفير المستخدم بغرض إتاحة فرصة توقيع الوثائق الكترونيا بصورة 
تجعل المستقبل يتأكّد من هوية المرسل» ويستخدم التوقيع الالكتروني في توقيع الشيكات الالكترونية والعقود و 
أنواع الوثائق الأخرى كاقة 1 
نظام التحويلات المالية الالكترونية : 
مفهوم التحويل المالي الالكتروني( 1 اط ) الايفت :! ©321151! 110115نا! 1101116 166] 
يقصد به نظام تحويل الأموال باستخدام الطرق الالكترونية؛ أي: التحويل المالي الالكتروني؛ فالتحويل المالي 
الالكتروني بمعناه البسيط هو تحويل يتم بين الشركات أو بين الشركات والأفراد؛ من خلال البنوك المعنية التي 
يتعاملون بهاء وعبارة ( من خلال البنوك المعنية ) هي التي تحمل المعنى الدقيق ل [ أن ا؛ لأن البنوك أو النظام البننكي 
هو الذي تحول وتحرك الأموال» و أنواع المدفوعات كلها؛ إما بالشيكات أو بالطرق الالكترونية» وقبل قيام البنوك 
يبنى نظام التبادل الالكتروني للبيانات المالية والمعروف ب: 
(انلاع عوصضقطءعئعاص!ا 3غ36ثنا عامماععاع ادأاعصمهوماع 
كانت البنوك قد طوّرت أربعة أنواع رئيسيّة من التحويلات المالية الالكترونية ألا وهي :2 
© التحويلات التلغرافية ذكاط ] ذلالمكا [ كا ا/انا 
© نظام التشيبس 1115 ه) والمعروف ب: >الااظ كاع 1 لاا ع ذلا 10 مل اخامط ا ) 

ذالااع | ذلاذ [ لاع باع “امم 
© نظام السويفت 1 ١|[/الأد‏ والمعروف ب: 
ه اثمرا )املظ اع >ا لام ظخاع [ لأا عارا لاما اا 0/الا 2015 7 50١1‏ 

) 01/0) 811010 


, 2 162 محمد تقرورتء مرجع سبق ذكره.» ص‎ ١ 
194- 192 عامر محمد خطاب» التجارة الالكترونية. الطبعة الأولى, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع» 2011 م ص‎ 2 


الصفحة | 116 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العد 55 | كانون الآول/ ديسمير | 2016 


© نظام أي سي أتش 1[1-)ث/ والمعروف ب 110105 ١/1)‏ | كالغ ا) راغ 01/81 ١‏ لاث, والنظام الرابع 
أي سى. اتش هو الأكغر شيوغا» نهو نظام.يعم تشعيله بين البيك الاحتياطى الفدرالى والبتوك».ويهم وضع 
قواعده وشروطه وأسس التراسل فيه من قبل جمعية الناتشا والمعروفة ب اثمل1|)0 ىلا 
161101 0ذؤذؤثقم ذلا 10 لظ اكامع ا باغ 1 01/168 1 لام وحوالى ٠م‏ / من البنوك 
الأمريكية تشترك في هذا النظام . 

كيفية إجراء التحويل المالى الالكترونى 

الشيك في أنه قابل للتجزئة؛ إذ يمكن توزيع مبلغ مستند التحويل على أكثر من مستفيد» وهو ما لا يتوفر في 

الشيكء وعادة ما يتعامل البنك والعميل مع وسطاء وظيفتهم توفير البرمجيات اللازمة وتمكّن إيجاد العديد منهم 

على الانترنت 1 

الانترنت المصرفي وأجهزة الصراف الآلي 

ِنْ نظام الانترنت القائم على البنك المنزلي نظام له أهمية كبيرة على مستوى البنوك أو على مستوى العملاء الذين 

يعر نارون عل ستطوظ: الالعردة كما تعن د اسفعما لاه كنبا إلى 24 

.١‏ توفير الخدمات المصرفية لعملائها كافة؛ حتى في المناطق البعيدة والنائية؛ والتى لا تتوفر لهذه البنوك فروع 
فيها؛ 

5 . يساعدهم في اتخاذ أفضل طريقة لإدارة امحافظ المالية ( من أسهم وسندات )؛ 

5. يوضح للعملاء أشكال النشرات الالكترونية الإعلانية الخاصة بالخدمات المصرفية كافة . 

أجهزة الصراف الآلى : عبارة عن وسيط بين المتعاملين يتلقّى طلبات وبيانات كل منهماء ويتحقّق منها عن طريق 

موقعه على الشبكة» ويتولى عملية ( عرض السلعة أو الخدمة والتسليم والوفاء ) نظير عمولة معينة» و هذا النوع من 

الأجهزة يساهم في ربح الوقت وتقليل التكاليف . 

خدمات المقاصة المصرفية الالكترونية : 5 ©16/ا/ ©5 14311560 ) 01731660آبا3م 5داع)| 831 

17 عرابة رابح» مرجع سبق ذكرهء ص‎ ١ 
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لقد حل هذا النظام مكان أوامر الدفع المصرفية» وظهر نظام التسوية الإجمالية «8/0-5) بالوقت الحقيقي 
رذ 1 كل ' 1 لاع الااع اع 1 5 15055 عالطا | اشع خا '؛ والذي يتم فيه خدمات مقاصة الدفع 
الاالكترونية للمقاصًّة:؛ نظام "11/825" "ماع 01/81 1 لام ذلا 10 لا اخا3ط ا 
الااعا [ 5/5 1 لاع الااع مالم" وهو نظام ينضوي على عنصر اليقين؛ حيث تتم المدفوعات في اليوم نفسه بلا 
(إلغاء أو تأخير) وبقيمة اليوم نفسهاء . 
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القانون والعقوبات الأمريكية على "دويتشه بنك" الألماني 
ل. عيد الفادر ورسمه غالب 


الاجتماعات العالمية في كل عام لمناقشة المسائل ( الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية )؛ حيث يحضر هذه 
الااجتماعات قيادات القطاعات قاطبة؛ بما فيهم وزراء المال والخزينة ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء البنوك ) 
وتتم مناقشة وكشف حساب الوضع الاقتصادي والمالي العالمي» وما له وما عليه» وماذا يجب عمله؟ ولماذا؟ 
كيف ؟:. 

عي اححهات المنظمة لهذه الاجتماعات السنوية الفرصة. ولأهمية الحضور؛ لتقديم العدايك من (المحاضرات 
والنذوات وال حادبية واللقاوات الملكشوفة والمساحلات؛ ١‏ كاذهية والقعية ... ). 

وقد تشرف كاتب هذه السطور بدعوة الحضور مناقشات عن موضوع "التمويل الأخضر' »ء الذي يمكن أن نقول أنه 
موضوع الساعة؛ خاصة بعد أن قرر اجتماع القمة الحادية عشرة ل مجموعة العشرين الأخير فى مدينة هانغتشو 
فى الصين» وله أهميته القصوى فى دعم البيئة لمستقبل أخضر. 

وسيتعارق الباتحف ذا فى مقال, تقصيبل للحن إن شاء الله قعالى , 

إن الملفت للانتباه أن موضوع " دويتشه بنك" الألماني وتطبيق القانون الأمريكي عليه وفرض عقوبات تتجاوز ؛ ١‏ 
ملمار دولار» طغى على الاهتمام طيلة أيام الاجتماعات: 

وتفوق الاهتمام بهذا الموضوع على عدة مواضيع أخرى لا تقل أهمية في نظر الجميع؛ مثل ( أسعار النفط, وتباطوٌ 
الاقتضاة الصينى» ومنشنا كل الديوة العالمية/)4 و القى قالت رئيسة صعدوق. النقد. الدذولى بأنها "حجر عكرة "أو سعفرة 
كبيرة في طريق النمو والتقدم الاقتصادي العالمي) ولابد من ردمها في أسرع وقت . 

إن "قويعضيه بدك" يععير اكير وأقوى البفوك. الأحاتية فين وعقن مسعوق العالي» وهو هفل قمةاقرة الاتعضاد امال 
وتعرض هذا البنك القوي العملاق لأي مشاكل سيؤثر سلبا على الاقتصادين (الألماني والأوربي )؛ بل والعالمي 
أيضا. 


هو 
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وهناك أحاديث كثيرة -في ألمانية وخارجها-مفادها ( أن أمريكة تستهدف ضرب ألمانية» ومنها علي المدى البعيد 
التأثير على الاقتصاد الأوربي لأهداف بعيدة. .- وبصفة خاصة بعد قرار الاتحاد الأوربي بالمطالبة بتغريم شركة 
'أبل" ؛ بسبب الدعم الأمريكي "غير المشروع' المقدم لها. 

ومن الملفت_كذلك- أن المبلغ الذي يتحدث عنه الاتحاد الأوربي ضد شركة أبل يعتبر مبلغا كبيرا ( مماثلا أو 
مقاربا ) للغرامة الأمريكية على دويتشه بنك » والأوراق كلها مكشوفة» وهذا بهذا... 

وهناك من صرح أنها ' حرب أمريكية ضد ألمانية' ؛ نظرا لآن هذا البنك هو أكبر 'دينمو" ل( تحريك الاقتصاد» وجر 
دولاب الصناعة الألمانية سبب القوة الألمانية الطاغية . 

وكانت ردود الفعل المباشرة على قرار العقوبات الأمريكية على البنك الانهيار المدوي لسعر أسهمه؛ وانهيار سعر 
السهم يعني انهيار القوة المالية للبنك» وانهيار القوة المالية للبنك يعني التدخل الحكومي لإنقاذه أو العكس, 
ولكلتا الخطوتين انعكاساتها السلبية؛ مما يفاقم الأزمة. 

والقانون الأمريكي واضح وينطبق على الجميع داخل أمريكة وخارجها وفي العالم كله ( شرقه و غربه ), 

وهكذا يجب أن يكون القانون له أنياب قوية حادة وبالعدم لا داعي لعرض العضلات . 

وادويتشه بنك عليه أن يصارع ويقارع وزارة العدل الأمريكية بالقانون» واستنادا على الحجج القانونية؛ وإلا 
فعليه الانصياع والخنوع والتنفيذ التام. . 

ولقد تنفس الجميع الصعداء بعد أن قال البنك : أن لديه محاولات مع وزارة العدل الأمريكية لتخفيض العقوبات» 
نعم مجرد تخفيض العقوبات وليس إزالتها . 

وللعلم فإن هذا التصريح بقبول وزارة العدل الأمريكية ومعها وزارة التجارة للنظر في تخفيض العقوبات إلى 
النصف تقريبا أدى إلى تحسن المزاج الآلماني ( والعالمي )» وأدى مباشرة إلى ارتفاع سعر أسهم البنك؛ ما أزال هما 
كبيرا حول صحة وقوة الوضع المالي للبنك.. و للعافية درجات . 

إن أزمة "ليمان براذرز' الكثيبة يبدو أنها ذات آثار بعيدة المدى» وستطالعنا برأسها بين الحين والآخر. وبالرغم ثما 
أحدثته هذه الأزمة المصرفية العالمية في 00008 4م من آثار مدمرة؛ إلا أن العالم- وبسببها "'سيعطس" في كل مرة 
مع مرور الزمن. وأزمة ‏ دويتشه بنك" ما هي إلا إحدى ‏ العطسات المتكررة بسبب ليمان براذرز » وبسبب تكرر 
العطسات لا بد من أن نقول للاقتصاد العالمي هداك الله لما فيه صلاح البلاد وإسعاد الناس . 

إن من القضايا التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية» ومن خلفها وزارة التجارة وبعض المؤسسات الفدرالية ضد 
'دويتشه بنك" تتعلق بانتهاك هذا البنك للقوانين الأمريكية وتورطه ومشاركته الفعلية في بيع مشتقات 
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عمليات ( بيع وشراء ) أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري» وكل ذلك تم عبر طرق ( التضليل والاحتيال والتدليس 
والنصب ) لتحقيق المكاسب والأرباح غير القانونية للبنك . 

وبعض هذه العمليات تمت داخل أمريكا ومربوطة جذورها بأزمة ‏ ليمان براذرز التي هزت البنوك الأمريكية و 
العالم كله 

ومن الغريب حما أن بنكا كبيرا بهذه الضخامة لا يتعظ من أخطاء غيره؛ بل ويكررها على طريقة القطع 
واللصق » والجشع أعمى وأطرش وأجوف.. ويا للأسف تلجأ البنوك العالمية الكبرى لمثل هذه الممارسات غير 
( القانونية والأخلاقية والمهنية)» و هذا كله يدلل على الطمع الجشع والتهافت الأعمى نحو الأرباح بأي طريقة 
كاتك. م ولكو .ها النعسة واخضيلة النهائية؟ ها جنات لهذا البعك: و لقيادتة عفن اكير دلبل فلى أن ( الخضيب 
والاحتيال وتجاوز القانون ) إذا ما تم فإنه لن يستمر إلى ما لا نهاية له.... ولا بد من انكشاف المستور وسقوط الأقنعة 
الزائفة التي يستخدمهاء ومع بالغ الأسف فإن قادة هذه البنوك . وقطعا الحق أبلج» وسيسقط كل بنك يخالف 
القانون ويتلاعب بمصالح ( المودعين والزبائن والمستهلكين) وذوي المصلحة . 

ولا مفر من العدالة. 

مديرة صندوق النقد الدولي ‏ كريستيان لا جارد” الفرنسية»- وهي فرحة ومنتشية بالدعم الأوربي القوي للتجديد 
لها- قالتها صراحة مرات عديدة في وجه مديري بنوك العالم: يجب الالتزام بالقانون وبمبادئ المهنية المصرفية 
والحوكمة والممارسات السليمة كلها.. », وأصرت أن على " دويتشه بنك" التحرك من الآن لتصحيح أوضاعه 
وترتيب البيت من الداخل» ونظافته وتهيكته للقيام بدوره الصحيح والسليم من أجل عالم نظيف من الفساد 
والممارسات الخجلة . 

وهذه الرسالة القوية من شخصية قيادية تقعد على رأس أهم منبر اقتصادي مالي يقود العالم» بالطبع مقدمة للبنوك 
كلها في العالم وأيضا للقائمين على أمرها قاطبة . 

فهل فهم الجميع درس الاجتماعات السنوية الأخيرة» أم سنواجه الوضع نفسه في العام القادم و إن غدا لناظره 


قريب ؟ 
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المجلس العام اختتم سلسة ورش العمل الفنية لهذا العام بورشة عمل رابعة حول 
'تطوير المنتجات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية في الخرطوم. جمهورية السودان 

أطلق ا مجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية» المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية» ورشة عمل فنية 
خول 'قطوير المتسعات. المالية للمؤسييالك المالية الانالاضية باستطيافة يك السودان المركرئ. 

قدم المجلس العام ورشة عمل فنية في فندق كورنثيا في الخرطوم» جمهورية السودان حضرها ما يقارب ٠٠‏ مشارك 
من ه دول منهم كبار المدراء في إدارات تطوير المنتجات» والشريعة, وإدارة المخاطر والإدارة القانونية. وتأتي هذه 
الورشة ضمن مبادرات المجلس العام في التطوير المهني بهدف تعزيز القدرات المهنية في قطاع الخدمات المالية 
الإسلامية» حيث يتم دراسة المسائل التقنية المتعلقة بالتحديات التي تواجه المهنيين في الصناعة المالية الإسلامية 


اليوم فى ظل التطورات الأخيرة والمنتجات الجديدة فى السوق . 


سوم 


# 00 


امتد برنامج الورشة من 5 الى / ديسمبر »7٠١١5‏ لإتاحة الفرصة للمشاركين من البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية» لعرض وتحليل مفهوم تطوير المنتجات المالية» وذلك من خلال 
تقديم ا محاضرات النظرية وتطبيق حالات عملية بالإضافة إلى المناقشات التي تعزز من زيادة المعرفة المهنية اللازمة في 
التمويل الإسلامي, حيث حصل المشاركون على فرصة لمناقشة أحدث عشر حالات عملية في الصناعة المالية 


الإسلامية من ماليزيا والبحرين وغيرهم من الدول . 
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علق السيد عبدالإله بلعتيق, الأمين العام للمجلس العامعلى ورشة العمل: ' يسعدنا جدا تقديم هذا النوع من 
البرامج بالتعاون مع بنك السودان المركزي» الذي أثبت دوره في تطوير الخدمات المالية الإسلامية من خلال الدعم 
المستمر للمجلس العام» و نحن في غاية الامتنان لجميع أعضائنا فى جمهورية السودان الشقيقة التي تضم أغلب 
أعضاء ا مجلس العام والذين يهمنا توفير الدعم اللازم لهم و تلبية جميع احتياجاتهم . 

ولا يفوتنا ان نسلط الضوء على تجربة بنك السودان المركزي الرائدة في مجال أسلمة الجهاز المصرفي حيث أنه يمثل 
الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تطبق نظام اسلامي بحت مما يجعل من تجربة السودان تجربة ثرية يهتدى بها 


في معظم المحافل الدولية المهتمة بالصيرفة الاسلامية والتى دوما نطلع للاستفادة منها. 

وفي البداية» قدمت الورشة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمنتجات المالية في المؤسسات الالية الإسلامية. ثانياء زودت 
المهنيين بالمهارات والمعرفة الفنية اللازمة التي ستمكنهم من تطوير المنتجات بشكل فعال في مؤسساتهم. وثالثاء 
منحت الفرصة للمشاركين لفهم الاليات والعمليات والمعوقات المتعلقة بتطوير المنتجات» وذلك من خلال دراسة 
حالاات عملية واقعية والمشاركة في التطبيقات العملية لتطوير المنتجات المالية . 
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وفي الخنتام, أضاف السيد عبدالإله بلعتيق : المؤسسات المالية الإسلامية تهدف الى تلبية احتياجات شرائح 
السوق المتنوعة ولذا فانها تسعى الى تطبيق آليات العمل الصحيحة لتلبية هذه الاحتياجات بنجاح» وورشة العمل 
هذه صممت خصيصاً لإعطاء المهارات الجديدة التي أصبحت ضرورية لتحقيق هذا الهدف .' 

هذه المبادرة هي أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الرابع الذي يستهدف دعم الموارد البشرية» والذي من خلاله 
يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية في الخدمات المالية الإسلامية» وبصفة المجلس العام ثمثل للصناعة المالية 
الإسلامية» يهدف إلى توفير منصات تدريبية تدعم نمو وتطوير الموارد البشرية وتجمع المتخصصين في هذه الصناعة 
لتشجيع إقامة الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل الهامة في الصناعة . 
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حلقة المجلس العام الاستراتيجية لأعضاء السودان فى الخرطوم. جمهورية السودان 
بتاريخ / ديسمبر ٠ ١5‏ نظم ا مجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية» المظلة الرسمية للمؤسسات المالية 
الإسلاميةع » حلقة استراتيجية لأعضاء السودان فى الخرطوم, جمهورية السودان. 


آآ 


وقد استضاف اتحاد المصارف السوداني حلقة المجلس العام اباب يحضي افا ادن 
وأصحاب المصلحة من المؤسسات المالية الإسلامية في جمهورية السودان الشقيقة. و افتتحت الحلقة بكلمة من 


ا 0 


| 


١ ١ 1 1 : 2.0 
شكة :1 خوك ح-‎ 
١ 37 - 
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مجلس إدارة اخججلس العام ومن ثم 3 عرض نشاط اخججلس العام من قبل السيك عبدالإله بلعتيق, الأمين العام 
للمجلس العام لفتح الافاق للأسثلة والمناقشات المثمرة والفعالة بين ا مجلس العام و الأعضاء و أصحاب المصلحة من 
المئؤسسات المالية الإسلامية فى السودان . 


| / + 0 , 


“با 


168 8 ؤ1آ 
واختتمت فعاليات الحلقة بحفل غداء باستضافة إنحاد المصارف السوداني . 


والمدهر بالك كريان علس العام يضوم شرييحة كبيرة فين النعوك واللؤسسات المالبة الاسلامية بين اعضاته باعثبار 
السودان من أهم الأسواق الرائدة فى مجال الصناعة المالية الإسلامية التى تسعى لتطوير التمويل الإسلامي» ومن 
هذا المنطلق يسعى المجلس العام لتوفير الدعم اللازم لهم و تلبية جميع احتياجاتهم . 
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اشعار الإعلان لعام 77 20 
الإعلان في المجلة: 


سعر الصفحة الإعلانية ضمن المجلة 200 دولار أمريكي لمرة 
واحدة. 


إذا تم الإعلان لأكثر من مرة تحتسب الصفحة الإعلانية بسعر 
0 دولار أمريكي لكل مرة تالية. 


الإعلان في المواقع الالكترونية: 


صورة قياس 200 * 200 ب 6 دولار أمريكي شهريا 
صورة قياس 250 * 600 ب ١16١‏ دولار أمريكي شهريا 


عدد الزيارات الشهرية 56٠‏ ألف والسنوية ” مليون زيارة 


